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3 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والعرسلين تيا محمد وغل آله وجه أشفغي:. أما بعك 

فهذا الكتاب (إثراء المقال في شرح رد الامام عَلّى الجهمي 
الضال) شرح لجواب شيخ الإسلام عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب التميمي (587١ه)‏ 4 وجوابه هذا رڏ على 
سؤالٍ لجهميّ ضالٌ من أهل عُمانء» وهذه الرسالة جواب على 
أسئلة وردت إلى المؤلف كله من جهمي منحرف من أهل عمان 
يريد أن يستعجز بها بعض المسلمين» وهذه الأسئلة تتعلق بالاسم 
واشتقاقه» وفي القضاء والقدرء والاستواء على العرش. وبما أن 
شيخ الإسلام لم يسم جوابه هذا فاستحسنا تسميته من خلال جوابه 
(رذ الإمام عَلَى الجهمي الضال) وأسميته (إثراء المقال...)» وقد 
كان شرحنا في مجالس علمية» تم تفريغها والعمل عليهاء فخرجت 
في هذه النسخة المطبوعة. 
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= 
نسأل الله كك أن ينفع بها كل من قرأها أو اطلع عليها. 
وأسأل الله تعالى أن يرزق الجميع الإخلاص في القول 
والعمل» وأن يبارك في الجهود» وصلى الله على نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


کڪ كتبه 


عبد العزيز بن عبد الله الراجحى 
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ترجمة الشيخ‎ 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب‎ 
)ه۱۲۸١‎ - ۱۱۹۳( 


هه - 


7 اتمه و نسبه : 

هو : عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام الإمام محمد بن 
عبدالوهابت. 
5 ولادته : 
الدعوة الملنيةة وميه علواء 'اللنةن .وقاصية الجايرة العرية 
وعرين الليوث السعوديين من حماة الدين. 
3 نشأته : 


َيِل والده الشيخ حسن في معركة «غرابة» فكفله جده الإمام 
محمد بن عبدالوهاب» وتربى في حجره ولازمه حتى توفي الإمامء 
وله من العمر ثلااث عشرة سئة . 
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=۸ ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
0 طلبه للعلم ومشايخه: 

استفاد الشيخ عبدالرحمن من سكنه مع جده الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» فكان جده هو شيخه الأول». حيث نهل من علمه 
واستقى من معارفه» وارتفعت همته» فحفظ القرآن الكريم بعد سن 
التمييز» ولازم دروس جده قبل المراهقة. 

فقرأ عليه التوحيد إلا قليااء وتدرب على الفقه» واستمع إلى 
دروس كبار تلاميذ جده في أمهات كتب التفسيرء والحديث» 
والأحكام» فزاد شغفه بالعلم قبل البلوغ. ورَامَ المعالي قبل سن 
الرشد فار إلى ما أزاد؛ 

ثم بعد وفاة جده شيخ الإسلامء لازم غلماء الدزغية» فقرا 
على عدد کبیر» منهم: 

عمه العلامة الشيخ عبدالله بن الإمام محمد» والشيخ حمد بن 
ناصر بن معمرهء والشيخ عبدالله بن فاضل» والشيخ أحمد بن 
حسن بن رشيد بن عفالق الأحسائي» والشيخ عبدالرحمن بن 
خميس» والشيخ حسين بن غنام. 

وصار الشيخ عبدالرحمن بن حسن من العلماء وهو في سن 
الشات 


0 أما مشايخه في مصرهء فمنهم : 
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ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 


es 
ومختصر السعد في المعاني والبيان» وقد أجازه بجميع مروياته.‎ 
وأكبر من لقي من العلماء الشيخ عبد الله بن سويدان» وأجازه.‎ - 
والشيخ عبد الرحمن الجبرتي» وقد أل عه احاديثك ستدها‎ - 
إلى النبي كله وأجازه بالحديث المسلسل بالأولية» وبجميع مروياته.‎ 
ومفتي الجزائر الشيخ محمد بن محمود الجزائري الحنفي‎ - 
الأثري» وقد أجازه بالأولية» وبجميع مروياته.‎ 
والشيخ إبراهيم العبيدي المقرئ» شيخ مصر في القراءات.‎ - 
والشيخ أحمد بن سلمونة» وقد قرأ عليه كثيرًا من الشاطبية»‎ - 
وشرح الجزرية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.‎ 
. والشيخ يوسف الصاوي‎ - 


- والشيخ الباجوري . 


2 جهاده : 

لما غير طوسون البحر› وأنول جنوده في سواحل البحر 
الأحيو مما يق الجزير العزبية» يريد الالقضاض عل الدعرة 
السلفية فی قاعدتها والقضاء عليها قن مهدها» تلقاه الإمام عبداللّه بن 
سعود في مرساه وعاجله قبل الغزوء وكان الشيخ غبدالرحمن فخ 
حسن مصاحبًا للإمام في هذا المسيرء فحضر الواقعة الفاصلة بين 
الحيشين فى رادىئ الصقراء: والئى أنزلت. بالعساكر العثهانية التركة 
الخسائر الفادحة» واستمر الشيخ عبدالرحمن مجاهدًا مع هذه 
الجيوش المدافعة بقلمه ولسانه وسنانه. 
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= ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 

ولما انتهى الأمر إلى حصار الدرعية» كان مع المحاصرين 
المدافعين المقاتلين إلى آخر ساعة من ساعات إطلاق النار» حتى تم 
الصلح وكان من ضمن الذين ارتحلوا إلى مصر. 


1 رجوعه إلى نحل : 

بعد أن استعاد الإمام تركي بن عبدالله آل سعود ‏ جد الأسرة 
الحاكمة ‏ السلطة في كثير من بلدان نجد» وطهر البلاد من الجنود 
الأثراة المحبلين الخراة الخاصبين؟ وكان العام تركن براسل 
المشهورين من المبعدين كالشيخ عبدالرخمن؟ ولمس الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن وهو في مصر لِيِّنَا في المراقبة وسهولة في 
المغادرة» صم على الخروج من مصر إلى بلاد نجد» فخرج من 
مصر عام ١4١١ه.‏ 

فلما وصل إلى الرياض - التي جعلها الإمام تركي بن عبد الله 
مملكة بعد خراب الدرعية ‏ فَرِحَ به الإمام تركي فرحا شديدّاء وتلقاه 
بالإكرام والتبجيل» كما فرح بمقدمه عامة المسلمين. 
3 أعماله والمناصب التى شغلها: 

وبعد رجوعه من مصر جعله الإمام تركي صاحب الكلمة 
المطلقةء والقول النافذ فى حكومته. 
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ثم باشر الشيخ عبدالرحمن بن حسن الأعمال التي كان يقوم 
بها جده الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

وبعد استقراره في الرياض وزع أوقاته بين مجالسة الإمام تركي 
للتشاور فى شؤون الدولة» ومقابلة العلماء» اف الكتب» وبعث 
الرسائل والنصائح إلى أنحاء البلاد» ووعظ العامة وإرشادهم» 
وحلقات تدريس الطلاب. 

اسر على هذا الالء وقد عد ا کے حافت وسا له ف 

فقد عاصر وعمل فى عهد ثلاثة من الدولة السعودية الأولى 
وهم : 

الإمام عبدالعزيز بن محمدء والإمام سعود دخ لعزي 

ا هم الدولة السعوؤافية الثانة وهه 

و من الدو 2 يه وهم 

الإمام تركي بن عبدالله ال سعوة» والإمام فيصل بن تركي» 
والإمام عبدالله بن فيصل بن تركي . 
0 مؤلفاته : 

- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» وهو تهذيب وإكمال لتيسير 
العزيز الحميد لابن عمه الشيخ سليماق دخ عبذالله: 

ع كذ عيول الموحدين. 
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دك ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 

د الرة علق دآود بن جريخيس: 

- مختصر العقل والنقل. 

- مختصر تفسير سورة الإخلاص. 

ومجموعة كبيرة من الرسائل والفتاوى» وهي من الكثرة بحيث 
لو ميف انافك اا ا 
8 تلاميذه: 

قصده الطلاب من كل حدب وصوب» وصارت الرياض في 
عهده معاهد علمية» وقد قرأ عليه عامة علماء نجد في زمانه» ومن 
اشهرهم : 

- ولده الشيخ عبداللطيف» الشيخ حسن بن حسين آل الشيخ» 
الشيخ عبدالرحمن بن حسين آل الشيخ» الشيخ حسين بن حمد آل 
اللخ الشيخ عبدالحلكه بن سين آل الشيخ»: اللخ عبدال رحد ين 
حسين آل الشيخ» الشيخ عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالجبار» الشيخ 
عبدالرحمن الثميري» الشيخ عبدالله بن جبر» الشيخ حمد بن عتيق» 
الشيخ عبدالعزيز الفضلي» الشيخ أحمد بن عيسى» وغير هؤلاء 


وه 


[ عقبه: 


- إسماعيل» وليس له عقب. 
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© 
- الشيخ عبداللطيف» وله أبناء علماء. 

- الشيخ إسحاق» وله عبدالرحمن من أهل العلم. 

- الشيخ عبدالله» وله عبدالرحمن مشهور بلقب «أبو حَصاة». 
ولهم أنتاء وأحفاد علماءء رحم الله أمواتهم وبارك ونفع 


2 وفاته: 

بعد عمر بلغ الثالثة والتسعين عامًا توفي الشيخ عبدالرحمن 
عشية يوم السبت ١١‏ ذي القعدة عام ١۲۸١ه»‏ ودفن في مقبرة العود 
: و 620 


58 
كك 


220 بتصرف من كتاب علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبد الله البسام ۱۸۰/۱ .٠١٠-‏ 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


e 
لل ا‎ 
1 


نص الرسالة 


«بسم الله الرحمن الرحيم» الحمدُ لله رت العالمرلا 


افتتح المؤلف كتابه بالبسملة» اقتداء بالكتاب العزيز» ثم 
ثنى بالحمد لله رب العالمين. 

* معنى الحمد: 

الحمد هو: الثناء على المحمود» بصفاته الاختيارية مع حبه 
وإجلاله وتعظيمه . 

والحمد أكمل من المدح» فالماح هو : الإخبار عن الممدوح 
بصفاته» وقد تكون هذه الصفات جبلية جبل عليها» أو صفات لازمة 
لە لا بسبب ولا ا المحبة» بخلاف الحمد» 
وإجلاله a‏ فمثلّا إن أخيرت عد الأسد أنه قوي » ٠‏ وأنه ا 
الساعدين» واه ملك الحيوانات» هذا مدح ؟ لأنك الت له صفاته 
التي جبل عليهاء وليس له فيها اختيار» ولا يسمى هذا حمذاء 
وكذلك إذا أخبرت عن فلان أنه طويل» وأنه أبيض اللون» فهذا 
الصفات ليست باختيارة» لکن إذا آخبرت عن صفاته بأنه كريمء 
وجواد» وشجاعء أنه تخب الخير» فهذه صفات اختيارية» فهذا 
سی ا : 

ولهذا؛ فان الحمد أكمل من المتدح؛ وقد ورد في وصف 
الرث: #الحمد 3 رفيت العتلييت ©4 [القاتحة: ؟]. 
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إثراءُ المقال في شرح رد الامام على الجهمي الضّالٌ 


و(ال) في الحمد للاستغراق ا لجميع أنواع, المحامد» فكلها لله لله » 
ملكا ااا والله هو المألوه» الذي اله القلوب تحب + 
وخوفاء ورجاء» وتوكلاء وإنابة» وخشوعًاء وخضوعًاء وغير ذلك 
من أنواع التعبّد لله تعالى؛ أي: خالقهم ومُوجدهم ومُسدي العم 
1 

0 جَمعٌ عَالّم» وهو كل ما سِرّى لله من السموات» 
والأرّضين» ده والإنس » والبخارء والأشجانء كل هذا بسكن 
عَالّم» وأنا وأنت من هذا العالم. 


1 
> 


7 


8 
4 
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6ه- 
وصلى الله على محمد التب الصادق الأمين وعلى آله 
وص صّحبهء وسَلّم : تسليما لكا 


* معنى الصلاة على النبى كلا : 

ا ك زرفل الله على مجيية) عا دعا ووسوال الله بان 
يُصلي على نبيّه» وصلاة الله على نبيّه؛ اصح ما قل فيها: هو ثناؤه 
غلية فى الملا الاغلے انث تدعو رتك وسالد أن كي على دہ 
محمد في الملا الأعلى؛ آي اللي اثن على عبدك محمة في الملا 
الأعلى. 

ومحمد اسم نبينا بيو ومعناه: كثيرٌ المحامد» كثير الخصال 
التي يمد عليهاء وألهم الله أهله أن يُسمّوه محمدًا. 

وله أسماء كثيرة» منها: محمدء وأحمد» والماحى؛ الذي 
نيحو الالء والحاشرة الى فر الاب على قزمت 
والعاقب» الذي لا يَعقبه نبى» وهذا يدل على كمال خصالهء 
وما آل ْ 

كما أن الله سببحاتثة له أسماء كثيرة» حت قبل إن ف آلف 
ا 3 3 5 

والقران له اسعاء ك مالاا اقا وا لى 
الاه اا ا لها اسا ق مها الككافية» رالاق 
والفاتحة» وأم القرآن» والحمد. 

والأسشل له اسهاء كفيرة. ج يل: له الف اس الاسد 
والضرغام» والضيغم. 

والس له اسما مثل: الحسام والمهند» وغير ذلك. 
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إثراءُ المقال في شرح رد الامام على الجهميّ الضّالٌ 


« تعريف الي الصادق الأمين : 

الى : الذي اه الله» عشيق من اليا وهو الخبر+ لأن الله 
نيه وأخبره» أو من النبوة وهو الارتفاع؛ لرفعته وعلوٌ شأنه عليه 
الصلاة والسلام. 

(الصادق): الذي وَصفه الصدق لا يكذب. 

(الأمين): المؤتمن على الوحى الذي يبلغه عن الله تعالى . 

* تعريف ال «آل»: ٠‏ 

(علی آله): قيل: المراد بآله أزواجه وذريته المؤمنون» وقيل: 
أكبافة على دينه 0 يوم القيامة(١)»‏ وهذا هو الأرجح. ويدخل 
ا أوليًا أذو اجه وذريته. 

* تعريف الصحب: 

(وصحبه): جمع: صاحب وصحابي» وهو: من لقي النبي كك 
وما به ومات غلى ذلك7؟). 

ويدخل في ذلك: الذين شاهدوا النبي بي ولو كانوا أطفالًا . 
و حتكهم النبي لاز ل وهم صغارء ومنهم: محمود بن 
الربيع يقول: عَقلت من النبي بيه مَبََهَ مجُها في وجهي وأنا ابن 
خمس سنينَ من دلو( 7). 


.)١۳/۱۷ حكاه ابن عبدالبر عن بعض أهل العلم «التمهيد»‎ )١( 

() انظر: نزهة النظر ص57. 55؛ تدريب الراوي .)5١8/5(‏ 

لوا e e e‏ ومصموة | e‏ 0 
وأمه ھی : TT Ls‏ س 
حَيوة» ومكحول وغيرهم. مات سنة تسع وتسعين» وله ثلااث وتسعون تة (سير 
أعلام النبلاء 04/۳(. 
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المقدمة 


فهو صحابي صغيرء وكذلك من لقيه ولم يره؛ كعبدالله ابن أم 
مكتوم» فهو صحابي» كفيف البصر""". 

(وسلم): دعاءٌ بالسلامة. 

اا مصنان موک 

وهذا مما استدل به الشيخ محمد بن عبدالوهاب في بعض 
رسائله في كون النبي ية لا يُعبد؛ لأنه يُدَعى له بالسلامة» ومن 
يُدعَى له بالسلامة لا يستحق العبادة» فهو بحاجة إلى السلامة» فلا 
كلوق اء ولا يضرف اله شي من الاد بل العبادة محض س انه 


ال 


5 
و 
ا 


)١(‏ عبدالله بن قيس بن زيادة بن الأصمء وأمه عاتكة وهي: أم مكنوم بنت عبد الله بن 
عتيكة بن عامرء أسلم ابن أم مكتوم بمكة قديمّاء وكان ضرير البصر» ذهبت عيناه 
وهو غلام» وقدم المدينة مهاجرًاء كان يؤذن للنبي َي بالمدينة مع بلال» وكان 
رسول الله ية يستخلفه على المدينة. مات سنة ١٠ه.‏ المنتظم (075448/5. 
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6 إثراءً المقال في شرح رذ الامام على الجهمي الضال 


أمّا ا ند ردت غلبا اسا مو كناو جنرت مه 
جَهُمِي ضارا 

لا قوله: (أما بعد) كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى 
220 
لتنا *# تعريف الجهمية: 
قوله: (من جهمي...) نسبة إلى جَهُم بن صفوان أبو محرز 
ار ھی ی الضلالة ورأس الجهمية» الذي نفى الأسماء والصفات 
عن الله دعيقة ا الجعد بن درهم» وهو أول من ابتدع عقيدة 
نفي الأسماء والضفات» وسحدين درم أنكر صفتين: «صفة 
الكلام)» ولأضفة الخلة وأخذ عنه الجهم بن صفوان بن المعطل 
السلمي عقيدة نفي أسماء الله وصفاته» وتوسع الجهم في نفي 
لاسما رالغات وأظير ذلك فس المدحب البه: 

والجهم هذا ناظرت طائفة السمنية . 

* تعريف طائفة السمنية : 

طائفة بالهند». لا يؤمنون إلا بالمحسوسات» وهي ما يدرك 
بالحوامن اعمس »:قتاط روا الشهم» .وقالوا ات كلمت إن مرت 
حجتنا عليك دخلت فى دینناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في 
دينك» فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك 
إلا ؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: هل رايت عي إليك؟ قال: لا. 
فالا a‏ فاق كلا الوا اممف را 


س۶ 


.)۲۷ /۳( انظر: تهذيب الأسماء‎ )١( 

(۲) السمنية فرقة من أصحاب التناسخ» قالوا بقدم العالم» وبإبطال النظر والاستدلال» 
وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمسء وأنكر أكثرهم المعاد والبعث 
بعد الموت ١‏ (الفرق بين الفرق صن +۲۷٠‏ العبصير في الدين ضصة4١):‏ 
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سبب تأليف الرسالة 


قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسًا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له 
حمًا؟ فال .فالا هما يدريك أنه إل قال: سير الجيمء قل 
يدر من يعبد أربعين يومّاء ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة 
النصارى ‏ فهم يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من 
ذات الله. فإذا أراد أن يحدث أمرًا دخل في بعض خلقه» فتكلم على 
لسان خلقهء فيأمر بما شاء» وينهى عما شاء. وهو روح غائب عن 
الأبصار - فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة» فقال للسمني: 
الست ترعم آذ فك ووكًا؟ فال تع فقال: فهل رأيت روحك؟ 
قال: لا. قال: فسمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له ا 
ومحجمًا؟ قال: لا. قال: فكذلك اللهء لا يُرى له وجهء ولا يسمع له 
صوت» ولا يشم له رائحة» وهو غائب عن الأضاية ولا يكون في 
ا عون كا 

وقد أنكر الجهم جميع الأسماء والصفات» ولهذا كمّر الجهميةً 
خمسمائة عالم» قال ابن القيم: 

وَلُقد تَقَلَدَ كُفِرّهُم حمسونَ في عَشر من العُلماءِ في البُلدانٍ 

واللَّانَّكَائِي قد حكاهعَنْهُمُ بل قد حكاه قبلهُ الطَّبَرَانِي9) 

# الجهم عرف بأربع عقائد خبيثة : 

والجهم بن صفوان: اشتهر بأربع عقائد خبيثة : 

الأولى: نفى أسماء الله وصفاته وجحدها وَوّرثها عنه المعتزلة. 

النانية ‏ ال روغ الول أ الان وهل فاك وان 
كالريشة في الهواء» والفاعل هو الله. فالله هو المصلي وهو الصائمء 


.)۲۸ - ”55( الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 
.)5795 »٦۳۳( الكافية الشافية‎ )۲( 


حقوق الطبع محفوظة رکز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي لالإستشارات واالنزاسيات التربوية والتعليمية 


إثراءُ المقال في شرح رد الامام على الجهمي الضّالٌ 


ورثها عنه الجبرية كالأشاعرة وأمثالهم. 

الغالفة: الإزجاء والقول بان الأعفال غير ؤالة فى مسمى 
الإيمانء وإنما يكفي التصديق بالقلب وثلقاها عنه المرجقة. ‏ 

الزايعةة القول اء الجة واتار 

# الحكم على الجهمية : 

والجهمية كفار؛ لأنهم أنكروا الأسماء والصفات» ومن أنكر 
الأسماء والصفات فقد أنكر وجود الله؛ لأنه لا وجود للذات بدون 
الأسماء والضفات: 


وقال كثير من" السلففب: إن رل الچ بور غ آله لیس 
فوق العرش إله. 
رقال عبد اله ين المبارك: إنا لكك أقوال البهوة والنضارى: 


ولا نستطيع أن نحكي أقوال الجهمية'''؛ لخبثها وشرها. 


E 


e2 
٤ا‎ 5 


.)4١ص( السنّة لعبد الله ابن الإمام أحمد‎ )١( 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


سيب تأليف الرسالة 


انك ب 
کے 2 0 و J.‏ 57 عو 2 اة 2 
نل طالب العلم» وما لا فائدة فيه لا يُحتاحٌ إلى الاشتعّال بالجواب 
عه . 
فَممًا يَنبِغي أن نُجيبَ عنهء قوله: «إنَّ الاسم مشتقٌ منّ السّموء 
أو الا 
واشتقاق الاسم من هذين, ذكرّه العُلماءُ في كتبهم. لكن يَتعيِّنُ أن 
نسأله عن كيفية هذا الاشتقاق؟ وما مَعنى الاشتقاق الذى يذكره العُلماء؟ 
قطان به البحوات عن هدن الآمرين ؟ وان كانا ما ورین فى كدب 
النحاة» وعَيرهم؛ وقد ذكرثه في «فتح المجيد» لشرح كتاب التوحيد». 


[1] قوله: (يستعجز بها بعض المسلمين)؛ أي: يريد إفحام 
البعض بما يلقيه من شبه بزعمه لغرض التعجيز والتشكيك . 

ثم قال: (فينبغي أن نجيب عنها بما يفيد طالب العلم؛ وما لا 
فائدة فيه» لا يحتاج إلى الاشتغال بالجواب عنه)؛ يعني: نجيب بما 
فيه فائدة» وما لا فائدة فيه تركه أولى لضعفه وتهافته. ثم قال: (فمما 
ينبغي أن نجيب عنه) . 

لما قوله: (إنَ الاسم مشتق من السمّو أو السّمة)؛ الله تعالى له 
أسماء وصفات. 

0 الاسم واشتقاقه : 

الجهمي يقول: الاسم مشتق من السموء السَّمو؛ أي: الرّفعة: 
أو من السّمة: وهي العلامة» لماذا سمي محمد بهذا الاسم؛ لآنة 


.)۷١/١( انظر: فتح المجيد‎ )١( 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


ثرا المقال في شرح رد الامام على الجهميّ الضّالٌ 


علامة على الذات» على ذات محمدء أو من السمو وهو العلو 
والرفعة» وهاتان ذكرهما المؤلف. ولهذا قال المؤلف: (واشتقاق 
هذين ذكرهما العلماء في كتبهم» لكن يتعين أن نسأله عن كيفية هذا 
الاشتقاق؟ وما معنى الاشتقاق الذى ذكره العلماء؟ فنطلب منه 
الجواب عن هذين الأمرين» وإن كانا مذكورين في كتب النحاة 
وغيرهم» وقد ذكرته في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد). 
بحي اعرد بأن الاسم مشتق من السمو أو السمة لا إشكال 

فيه» لك ها E‏ الله مادا له 
اسم؟ أي: هل العباد اشتقوا له اسمًا واخترعوه من عند أنفسهم؟ 
هذا باطل . 

المراد بالاشتقاق هنا: أن الفعل يلتقي مع المصدرء مثلا 
العلي هل هو مشتق؟ نقول: نعم هو مشتق؛ لأنه يلتقي معه» وليس 
العراة بالاششاق ماايظه بعفى الئاس من أن الناس كر عورا لله هذا 
الاسم واشتقوا له اسمًا من عند أنفسهم» فكذلك كون الاسم مشتق 
فق السمق أو السنهة. 

فالمراد بالاشتقاق الالتقاء؛ أي: الكلمة تلتقى بهذه الكلمة 
راا اا رافق السموه ولس اراد رة ا بيده آنه 
حادث بعد أن لم يكنء فلا يعني أن الله ليس له اسم حتى جاء الناس 
واشتقوا له اسمًا من أنفسهمء فالإنسان لا يخترع لله اسمًا من عند 
نفسه» ولا يخترع له صفات؛ وما سمى به نفسه نسميه به» ولیس 
المراد أن الناس هم الذين اخترعوا له اسمًا كالمخلوق» فالمخلوق 
ليس له اسمء وإذا ولد فهو يُسمّىء فاسمه حادث بعد ولادته. 


حقوق الطبع محفوظة لهركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي لالإستشارات واالنزاسيات التربوية والتعليمية 


الفرق بين القضاء والقدر 
شو ا يلق 


وأمّا سؤاله عن: «الفرق بين القَضاءٍ والقدر؟». 


فالقدرٌ أصلٌّ منْ أصول الايمّانء كما في سُؤال جبريل» وما 
أجَابه به رسول الله َي حينَ يسألّه قال: «الايمانُ أن تومن باش 
ومّلائكته» وکتبه» ورسله» والیوم الآخِرء وتؤمنَ بالقّدرٍ خَيرو وشّره)”"', 
وفي الحديث الصّحيح: (إنَّ أول ما خلقَ اللهُ القلمء فقال له: اكتب» 
فجّرى بمّا هُو كائنٌ إلى يوم القيامة»'. 


أي جر بما يكون مما يَعلمْ اله تعالى» فإنه تعالى يَعلمٌ ما 
حو ب حيو ميو لا يعَرْب عنه 
ع ون د اه ر 4 عضو 


مثقال ذرق ق ت و ف 7 ولا ا صغتر ن ذال اكر 


وأمّا القضاء: فَيُطلقُ في القرآنء ويُرادُ به إِيجَادُ المُقدَّر؛ 
كقوله: لفْعصلهنَ سبع سمو ي فى دومن [فصلت: ۲ وقوله: مقلم 


آ م و ے ل چ 


:]14 عل ونت إلا اة الارس الآية سا‎ ES 


ا 


ویطلق » ويراد به: الاخبارٌ بما سيّقعٌ مما قدّر؛ كقوله : «وَفَضِيْنَا 
إل بق اويل في الكتب»؟ [الإسراء: .]٤‏ أخبرَهُم في كتابهم, 6 
يْفْسِدونَ في الأرض ی و ف الأسرع والر ا كبا قال: 


34 ع 


ا تعبدوا إلا إِيَاهُ 02 [الأسراء: ۴ ای أمرّ ووصّى. 
(۲) أخرجه أحمد (57755)؛ وأبو داود (55945)؛ و الترمذي (۳۳۱۹)» وقال: حديث 


حسن غريب. 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


5 إِثراءً المقال في شرح رذ الامام على الجهمئ الضَالٌ 
ل ا س ا ا u‏ 


ويطلق» ويرادٌ به: الحكم؛ كقوله: طوَفيِى ينم لني 
[الرس: [Vo‏ 


ويطلقٌ» ويراد به القدر. و نحو دزف 


TT والقدر»‎ o 

: (الفرق بين القضاء والقدر)‎ e 

ل ا ا لي ريه 
يدخل فيه الآخر. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان» وأصل من 
اضول اللي لا يصح الإيمان إلا به فالإيمان بالقدر فرض» ومن لم 
يؤمن بالقدر فهو كافرء قال الله تعالى : «إإدًا کل ىء حَلتََهُ تدر © 
[القمر: 44]» وقال : وتلق ڪل شىء فَعدره. قرب [الفرقان: ؟]. 

فالقضاء له معان ااا يوافق القدر واا يخالفه» إذا اجتمعا 

قوله: (وأما القضاء: فيطلق في القرآنء ويراد به إيجاد 
المقدّر). كقوله: م«#فْعَصَلهنَ سبع سَمْوَاتِ فى ومن [فصلت: ١١]؟؛‏ أي : 
أوجدهم على وفق ما قدره» وصار القدر هو: أن تؤمن بعلم الله 
وکتابته» وقدرته» وخلقه. وإيجاده» أما القضاء فيطلق (ويراد به 
إيجاد المقدر)؛ أي: قدر الله وجود هذا الشيءء فإيجاد المقدّر 
يسكى قضاء». قالقدر يراة به المراتب الأريعة» أما القضاء فاحيانا 
يطلق ويراد به إيجاد المقدر كما ذكرنا؛ أي: أوجد هذه السموات 
Eos‏ الما صا علد ألو ما دم ل 
ت إل اا لْدرْضِ که أ أن ارجا المرت»: الذى قدرةه 
على سليمان تلد وهو نبي وملك اتاد الله الغلك واليوة» وسخر له 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


الفرق بين القضاء والقدر 


الطير» والجن؛ فالجن يعملون له ليل نهار» 9 يعملون 0 ا 
تريب مشي [سبأ: 1]. ومن يتخلف منهم قال الله تعالى: «#وَمّن 


كتير 
g2 >>‏ > 


2 ق چ ١ 5 ot‏ 
به ينهم عن أمرنا نزقه من عذاب السَعيرِ ‏ [شا: ا" وكان يتعبد وهو 


متكئ على عصاه» فمات على عصاه» ولم يعلموا به» والجن 
يعملون بدون توقفء خائفين من سليمان ك3 وسليمان ميت» فلما 
ع ع و ع ا كد > جع عور رع چ 
أكلت الأرض العصا سقط فتبين لهم أنه ميت» «#إفلما خر تينب الجن 


014 الآمة سينا‎ TR القن ا لكان‎ ET 
وعذا ندل على أن الجدن لا بعلمزرة اليه وفيه ره على الاس‎ 
ل‎ 

(ويطلق) القضاء: (ويراد به: الإخبار بما سيقع مما تَدَّره؛ 
كقوله: وإوَفَضَيناً إل بن إِسْرِيلَ فى الكتب» [الإسراء: ٤])؛‏ آي : 
أخبرهم الله أنه سيقع الإفساد في الأرض مرتين» في كل مرة يحصل 
إفساد سيسلط الله عليهم من يسوءهم سوء العذاب. 

(أخبرهم في كتابهم» أنهم يفسدون في الأرض مرتين)» وثُرٌ 
رو لک اة عَلببِمَّ# [الإسراء: 1]؟ أي : لما تابوا نصرهم الله 
عليهمء قال تعالى: دا جاءَ وَعَدُ الْلجْرَدَ»4 السرا 8 آي 
المرة الثانية: الست وجوهڪم ويدخلا الد ڪما دَحَلُوهُ اوک 
مرو وَلِسْبَيْروأْ ما لوا تنبا [الإسراء: ۷]. 

(ويطلق) القضاء : (ويراد به الأمرء والوصية› كما قال: #وَقَصَى 


لا تعبدوا إلا لياه [الإسراء: 5]؛ أي: أمرّ ووضصّى) أمرًا دينيًا 


أ 
اء ققد يتمذ وقد لا جد يعفن الان هد الوضية الاه 
فعبّدَ الله» والكفار الفساق لم ينفذوا الأمر والوصية ولم يعبدوا الله. 
(ويطلق) القضاء: (ويراد به الحكم). وى المليكة اقوت 

ا 
ي 


من حول العش يحون مد ريم فى بهم باق [الزمر: ١۷]؛‏ 


حقوق الطبع محفوظة رکز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي لالإستشارات واالنزاسيات التربوية والتعليمية 


ثرا المقال في شرح رد الامام على الجهميّ الضّالٌ 


(ويطلق) القضاء: (ويراد به القدر)ء فيكونان مترادفين. 

فالقدر أحد أركان الإيمان الستة» كما فى سؤال جبريل ل 
للنبي ي حين سأله عن الإيمان» فأجابه ييه فقال: «أن تؤمن بالله 
وملائکته › وكتبه » ورسله. واليوم الآخرء وتۆمن بالقدر خيره » وخر 

وهذه أصول الإيمان الستةء التي نزلت بها الكتب» وأرسلت 
بها الرسل» واجمع عليها المسلمون» ومن جحد أو انكر واحدة 
منها خرج عن دائرة الإسلام» وكان من الكافرين» ولهذا لما ظهر 
ناس في عهد الصحابة بالبصرةء أن الله لم يُقدّر الأشياء» ولا يعلم 
بها حتى تقع» أنكر عليهم ذلك بعض علماء التابعين» وسألوا بعض 
الصحابة عنهم» وهذا جاء فى حديث يحبى بن يَعْمر وخمید بن 
عبدالرحمن الحميّري: قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد 
الجهني» فاتطلقت آنا وحميد حاجين أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا 
هذا من أصحاب رسول الله » فسألناه غا يقول هو لاء في القدر» 
فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب ويا داخلا المسجدء فاكتنفته 
أن وصاحبى» أحدنا عن يمينه والاخر ف شماله؛ فظننت أن 
صاحبي سَيكل الكلام إلىّ. فقلت: يا أبا عبدالرحمن! إنه قد ظهر 
قبلنا ناس يقرؤون القرآن» ويتقفرون العلم-.وذكر من شام الهم 
بز مون آنل لر وان الا انق قال: فاا اقبت اولك 
فأخبرهم أني بريء منهمء وأنهم بُراءٌ مني» والذي يحلف به 
عبدالله بن عمرء لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبّاء فأنفقه في سبيل الله 

1 o ان‎ 1 

ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر"''. 


.)٥۹( مسلم‎ )۱( 


حقوق الطبع محفوظة رکز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي لالإستشارات واالنزاسيات التربوية والتعليمية 


القدر ومراتبه 


ثم روى ذه حديث جبريل الطويل» عن أبيه عمر في 
سؤالات جبريل للنبي ي عن الإسلام» والإيمان» والإحسان. 
واا وامارقها. 

والذي ا لا يُقبل أعماله هو الكافرء قال تعالى: رمَا ما مَتَعَهُرَ أن 
قبل مهم هد [العوبة: 54]ء وقال: اومن يَكَفْرٌ الاين فَقَدَ 
حرط 00 الان ١ة‏ ونث الآبغان علي أن المكذب بالقدر 
كافره ولا قال النصش+ «القدر أصل سن أصول الابمانء كما فن 
سؤال جبريل» . 1 

* مراتب القدر: 

رالو لد اراب ل و الأيمان بها كلما من انكر 
واحدة منها فهو كافر: 

أولها: العلم : 

عِلْمُ الله الشامل لجميع الأشياءء وهو: أن تؤمن أن الله عَلِمَ 
الأشياء في الأزل. علمّ ما كان في الماضي» فهو الأول الذي لا 
بداية لأوليته» ويعلم ما يكون في المستقبل» ويعلم ما لم يكن لو 
کان كبف بکرت :قال الل قال عن 'الكفارة ا ا ا ا 
ا و 2 م لكدود» [الأنعام c۸‏ تعالى: ولو عل 21 
ف ا کرت سْمَعهُم ولو أسْمَعَهُمْ وو وهم مقرو 6 YF YN‏ 
وقال الله e‏ عن ا الذين تخلفوا عن غزوة ولو 
0 لحي عدوا لم م وککن ڪر أله ايعاد نهم مَتَبَطَهم 
قل أَفَحْدُوأ مَمَ الْقَعِدنَ (© لو حر فک نم 7 إل حال 
لاصوا کک دنر اة فیک سمه .3 ونه عليه 
بألظلمين [التوبة: ١٤ء .]٤١‏ 

فالله هو الأول الذي لا بداية لأوليته» وهو الآخر الذي لا 


حقوق الطبع محفوظة لهركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي لالإستشارات واالنزاسيات التربوية والتعليمية 


ثرا المقال في شرح رد الامام على الجهميّ الضّالٌ 


نهاية لآخريته» وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء» وهو الباطن 


الذي ن دونه شي ء٠‏ کا قال تعالى: هو الأول والخر * 
[الحديد: *]؟ فة ففسر النبي كلك هذه الأسماء الأريعة فى الحديث 


1. 


الصحيح 0 0 أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر 
فليس بعدك د سىء »2 وات الظاهر فليس فوقك شيء ٠‏ ونت الباطن 


e : الثانية‎ 

الإيمان بكتابة الله للأشياء ذ في اللوح المحفوظ. فالله كتب كل 
کی الات و اد بزلا تالو ا او ا و 
رال وا لكين والمعافة ,والشفارة». وال والذل». وا ي 
والغنى . 

والدليل على هاتين المرتبتين وهما 0 والكتابة : 

00 قول الله تعالى: لالز تلم أ رك اله مم م‎ ١ 
. ولاش ل دلت فى كتنب إن ذلك عل الله سر 40629 [الحج:‎ 
الكتاب هو اللوح المحفوظ.‎ 

آي وقول الل ندم مَقَاتِعٌ لعي 4 | الآية و 

۳ قوله تعالى: چول شىء لَحَصَيَنَةُ ف مار ن4 [يس: ؟1]ء 
وهو اللوح المحفوظ . 

 :‏ قول الله تعالى: اوقد كينا و ف الود فن بعل د الک 
[الأنبياء: »]٠٠٠١‏ وهو هو اللوح المحفوظ. 

قولة تعالى : ایا اله ما جنا وت دة 1 لكب 
> [الرعد: 4*]؛ أي: يمحو ما عند الحفظة» ليوافق ما في اللوح 


220 مسلم )٦۸۳۹(‏ من حديث ابي هريرة. 


حقوق الطبع محفوظة لهركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي لالإستشارات واالنزاسيات التربوية والتعليمية 


القدر ومراتبه 


الثالثة : المشيئة والارادة الكونية: 

وهي: أن تؤمن بأن الله أراد وشاء كل شيء وقع في الوجودء 
من خير أو شرء طاعات ومعاص» كفر وإيمان» ولم كان يقع في 
ملك الله ما لا يريده لكان عاجرّاء لكن الإيمان والطاعة أراد الله 
وقوعها لذاتهاء أما الكفر والمعاصي فالله لا يريدها لذاتهاء وإنما 
لما يترتب عليها من الجكم : 

ولو لا وقوع المعاصي والكفر لما كان هناك شقي ولا سعيد. 

لول دنك نما قرت قهزة اله على :وجوه التمعضادات: 
فالمسلم يقابله الكافر. 

ولى لأ" خلق الله للكفر والبعاصئ'لنا فرت دات عة 
كعبووية الاد فى سيل الله الى کی من آهل ا ت رو كان كل 
الثاني عسي قلا زود دياف ولا کو الر لأ ا ول عد 
الدغوة إلى الع ولا عبودية الآمر بالمعروف والنهى عن المتكرة ولا 
عبودية الحب في الله والبغض في الله فلو كان الناس مؤمنين مطيعين 
فلا مكان لتلك العبوديات» ومثال ذلك ولله المثل الأعلى : 

المريض حينما يذهب إلى الطبيب» فيصف الطبيب له دواء 
مرّاء قيشربه العريض كسبب للشقاء» فهل هذا الدواء يراد لذاته» أو 
لا رقب علي فخ الشقاء؟ 


(۱) سبق تخريجه. 
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تراك المقال في شرح رد الامام على الجهميّ الضّالٌ 


فهذا الدواء المر مقصود. ولكن ليس لذاتهء بخلاف العسل 
والحلوى فهي مقصودة لذاتها؛ لأنها لذيذة ومفيدة. فافهم حكمة الله. 

وهذا فيه رد على مض الطوائقف؟ كالمل (القدري” اللو 
أنكروا أن الله خلق المعاصي» وقالوا كيف يخلق الكفر والمعاصي 
ويعذب عليها؟ فيكون ظالمًا . 

وقالوا: العبد هو الذي خلق الكفر والمعاصي. 

فرت على ترلويع وة أكبر من السقبيلة الى قروا مها 
وهي : أنه يقع في ملك الله ما لا يريد» وأيضًا يلزم على قولهم أن 
مشيئة العبد تغلب مشيئة الرب» فهما مفسدتان؛ فالله يريد من العبد 
الطاعة» والعبد أراد المعصية» فوقعت مشيئة العبد وفعل المعصية. 

والقدرية محجوجون من قبل خصومهم حتى الكفرة. قال 
عمرو بن الهيثم : خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسىٌ. 
فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال 
القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسى: أراد الله 
اراد الشيطات فكاة ما اراد الفيظان» هذا شان ری وق وداب 
أنه قالطنا مم ا ينكان المحوسى مم الشيطانء نيجع 
المجوسي القدري» فإرادة الشيطان الكفرء وإرادة الله الإيمان» فصار 
مع الشيطان» فغلبت مشيئة الشيطان مشيئة الله وبهت القدري» فغلبه 
خصمه المجوسى» وهذا يدل على فساد مذهب القدرية. 

والحق الذى دلت عليه النصوص وعليه أهل السّة والجماعة: 
آنا هو اللىخ ال وقدرها لك ,ولیت طا 6ا 


.)55٠ _ ٤۳١ /۸( انظر: الملل والنحل (١/۳٤)؛ ومجموع الفتاوى‎ )١( 
.)508/1١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


حقوق الطبع محفوظة رکز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي لالإستشارات واالنزاسيات التربوية والتعليمية 


القدر ومراتبه 


الرابعة: الخلق والايجاد: 

وهو أن تعتقد أن كل ما في الكون خلقه الله وأوجده بقدرء 
كما قال تعالى: اک 8 حلفت بقدر © [القمر: 44]» وهذه 
المراتب الأربع مجموعة في قول الناظم: 
م ا وا شيت خَلّقه وهو إيجادٌ وتقديرٌ 

٭+ والقدرية النفاة طائفتان : 

الطائفة الأولى : 

طائفة أنكرت العلم والكتابة» وهم الذين ظهروا في أواخر عهد 
الصحابة» فكفرهم الصحابة؛ كابن عمر ويا وغيره» وهم الذين قال 
فيهم الشافعي كأنه: «ناظروا القدرية بالعلمء فإن أَقَرُوا به خُصِمُواء 
وإن أنكروا كفروا»'. 

الطائفة الثانية : 

اا العلم والكعابةع ولک اتكروا عموم المشيئة وعموم 
الخلق» قالوا: إن الله أراد كل شيء إلا أفعال العبادء أرادوها 
وحدهم. 

وقالوا: إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد فما خلقها؛ 
المي هو اللق غخلق الطاعة والمعضية» وهؤلاء قارا ذلك لشيهة 
حصلت لهمء وهي أن الله لو أراد المعاصي وخلقها وعذَّب عليها 
لكان ظالمّاء فلذلك كانوا مبتدعة» بخلاف الطائفة الأولى فإنهم 
كفرة» حيث أنكروا العلم والكتاب. 


)١(‏ انظر: في مجموع الفتاوى )٤۹/۲۳(‏ إلى مالك» والشافعي» وأحمد. 
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ثرا المقال في شرح رد الامام على الجهميّ الضّالٌ 


وقد تقدم ذكر الحديث: (إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: 
اكتب» فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة»؛ أي: جرى بما يكون 
مما يعلم الله تعالى» فإنه تعالى يعلم ما كان وما يكونء وما لم 
بكو لو كان کف يكوتة» ولال تعالی: سی اليب لا خرن عله 


دملاو سر دم ع 


قال درو في السموت ولا فى الأرض ولا اضر من ذللت ول أكبر 
إلا ف حكتب ن [سبا: *]4 أي: كل شيء مكتوب في اللوح 
اليسفوظء هذا .هو القدن. 


58 
ا 
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استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه 


- 
و هاعم 


: ما تزعمه منْ أنَّ الأدلة الدّالة على استوائه سبحانه على 


َع 


واما 
عرشه» لا تمنع أن يكونَ مستويًا على غيره. 

فالجوابٌ أن نقولٌ: قد أجمعَ أهلّ السُّنَةِ والجماعة. تَديمًا 
وحديئًاء على أنه لا يجوز أن يُوصفّ الله بما لَمْ يَصِف به نفسّه. 
ولا وصفَّه به رسوله يلل ومن وصفّه بغير ما وصق به نفسّهء أو 
وله بد رسوله كله فهو جوية + شال تضلء يغول حلن الله بأد 
علم؛ وقد ذكرٌ سبحانه استواءه على عرشه» في سبعةٍ مواضعٌ من 
كتابه» في سّورة: «الأعراف)» وفي سورة: ايونس)» وفي سورة: 
«الرّعد»» وفي سورة: «طه»» وفي سورة: «الفرقان»» وفي سو 
«السجدة). وفي سورة: «الحديد»» ولم يذكر تعالى أنه استوى على 
غير العرش. ولا ذكرّه رسوله ية فَعْلِمَ أنه ليس من صفاته التي 
يجوز أن يُوصمٌ بها؛ فمنْ أدخلّ في صفات الل ما لم يُذكر في 
کتاب الله ولا في س رسُولِهِ کیا فهو جَهميّ» يقولُ عَلى الله ما لا 

وقد قال الله تعالى: ت الْمَلِييكة ارو د [المعارج: »]٤‏ 
TEE E AS E‏ 
کیم ين همك [السحل: ١٥ء‏ إن میلک وض إ4 ذا ممراد: 
هه]ء #ؤيل رفعه اله کې [النساء: ۸١٠]ء‏ وهو ألْمَنُّ الْمَظِيم» [الشورى: 
[٤‏ وک 7 هو الْعَنٌّ لكبيزُ 4 [الحج: »]٠۲‏ علو القَدْرء وعلوٌ 
ال وا اله جر أن هل ك كلم مان 
تعالى في أوصَافوء فلهُ الكمال المطلق» في كلّ صفةٍ وصق بها نفسّه 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


إثراء المقال في شرح رذ الاما الجهمئ الضال 
0 تراع ل في شرح رد م على الجهميٰ 


8 1 ل 
ووصفه بها رسوله ذلك 


:* مسألة الاستواء : 


وهذا عو جراب العضصفه على السؤال الثالف. للجم الضال: 
فى ا وف ا ےآ ای لے ا 
وحر د أن الجهمي يرغم ان الاسفواء ليس خاضا بالعرش ».وان 
الأدلة وإِنْ جاءت بأن الله استوى على العرش» فإنها لا تمنع 
بالاستواء على غير العرش» يقول: استوى على العرش» واستوى 
غل الأرض»> واستورق غل الدابةة واستوئ على الماءء قالمؤلف 
يقول كَدَنهِ: هذا باطل؛ لأن الأسماء والصفات توقيفية» والله سبحانه 
حص الاستواء على العرش في سبعة مواضع في كتابه» ولا يجوز أن 
يقال اله اسع على الداية» وای على ارک واوق على 
الما واستوف على الشسماءة لآن الأسيماء والصفات فة 
والعرش أعظم المخلوقات» وهو استواءٌ يليق بجلال الله وعظمته. 

* معانى الاستواء فى اللغة: 

والاستواء في اللغة له أربعة معاني : استقر» وعلاء وارتفع, 
وصعد» وعليها تدور تفاسير السلف في الاستواءء والله لا يماثل 
المخلوق في استوائه. وهذا الجهمي يقول: صحيح أن الاستواء جاءت 
به الأدلة» لكن لا مانع من الاستواء على غير العرش . 

قال المؤلف فى رده عليه: (وأما ما تزعمه) أيها الجهمى (من 
أن الأدلة» الدالة على استوائه سبحانه على عرشه. لا تمنع أن كود 
مستويًا على غيره) . 

فالجواب» أن نقول: (قد أجمع أهل السْنّة» والجماعة» قديمًا 
وحديئاء على أنه لا يجوز أن يوصف الله بما لم يصف به نفسه. ولا 
وصفه به رسوله َلةِ). فالله تعالى وصف نفسه بأنه استوى على 
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استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه 


العرش» ولم يصف نفسه بأنه استوى على الأرض» أو الماءء أو 
الدابة . 

قال: (ومن وصفه بغير ما وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله يله فهو جهمي» ضال مضل» يقول على الله بلا علم)؛ 
فكوتك شرل الله اسموىع. على السماء والآرفن هذا فيلال» وهو 

قال المؤلف: (وقد ذكر سبحانه اسواءه على عرشه» في سبعة 
مواضع من كتابه» في سورة الأعراف» وفي سورة يونس» وفي سورة 
الرعد. وفي سورة طه. وفي سورة الفرقان. وفي سورة السجدة» وفي 
سورة الحديد). 

ثم قال المؤلف: (ولم يذكر تعالى: أنه استوى على غير 
العرش» ولا ذكره رسوله كَل فغلم أنه ليس من صفاته» التي يجوز 
أن يُوصف بها؛ فمن أدخل في صفات الله. ما لم يذكر في كتاب الله 
ولا في سنة رسوله يِه فهو جهمي. يقول على الله ما لا يعلم . 

وقد قال الله تعالى : سن الْمَلِيكهُ وار إل [السارع: 4]ء 
اه يصعد الْكلر اميت ال اده كدي [فاطر: )]٠١‏ والعروج 
الها كوت من اا إلى اف فدل على أن الله فى العلوء وهذا 
ای جا رقو :إن آله ات فل الا اماب 0 
نكر أن ا ل lL‏ 


في كل مکان» والمؤلف ا أن يذكر الأدلة التي 5: شيك أن الله فى 
العلو؛ كقوله: عا رم من فوقهر الكل ١ذ‏ ]ذا جاءت (مِنْ) 


عر ا 


ففيه تنصيص على الفوقية» وقال تعالى: إن متوفيت ورافعك إل 
[آل عمران: 55]» والرفع يكون من أسفل إلى أعلى» وقال تعالى : «#بل 
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6 2 إ4 [الهساء: 115۸ وقال تعاليى: وهو 1 لْعظيم ه 


[البقرة: .]٠٠١‏ قال المؤلف: (علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذات)؛ 
يعني : العلو ثلاثة أنواع. 

# أنواع العلو: 

- علو القدر؛ أي: قدر الله وشأنه عظب 

وعلو القهر؛ أى: علو القهر والسلطان والعظمة. 

وعلو الات ى2 ذاته فرق العرشن. 

وقد وافق أهل البدع على نوعين من العلو: علو القهر والقدرء 
وأنكروا علو الذات» وقالوا: إنه فى كل مكان» فكفروا بذلك» ولا 
بد من إثبات الأنواع الثلاثة كلهاء كما قال العلامة ابن القيم طأنه: 

والقُوقُ انول قلات كلها لوقا بلا نكر 

قال المؤلف: (لا يجوز أن يوصف إلا بذلك کله» لكماله تعالى فى 
أوصافه» فله الكمال المطلق » فى كل صفة وصف بها نفسه» ووصفه به 
رسك 6: ْ 


E. 
و‎ 


.)١١١۷( الكافية الشافية رقم‎ )١( 
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استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه 
ه- 

وقال تعالى: 9رَفِيعٌ الْدَرَحَتِ ذو الْمَرَشٍ» [غافر: .]٠١‏ فذكرٌ 
العرش عند هذه الصّفةء من أدلّة قوقيته تعالى» كما هو صريحٌ فيمًا 
تقدَّمَ منَ الآبات. وكقولهٍ تعالى: تكد لسوت بطرت ين قهن 


22 


صر ص ی کے ين ا د 7« 
وَالْمَلَيِكَه حون جمد رم € الآية [الشورى : [o‏ . 


وذكرٌ النبئٌ بي في مَعنى قول الله تعالى: هو الأول وَالْآجْرَ 
اطي ولا 4 الآية [الحديد: *]» «اللَّهُمَ نت ا فليس قبدك 
شى وآأنث الآحَد فليس بعدك شي وانك الظاهر فليس فوفك 
شي#» وأنت الباطنْ فليس دونك شىغ». 

فقوله: «فليسَ فوقك شي»» نص في آنه تعالى فوق جَميع 
المخلوقات؛ وهو الذي ورد عن الصّحابةٍ» والتابعينَ» مِنّ المُفْسّرينء 


3 
Tat 


وغيرهم , في معنى قوله : الجن ع العرش ستو 6 [طه: ه]. 


إن معنى استوى: استقرٌء وارتفع › وعلاء 50 بمعتی واحدء لا 
يُنكِرٌ هذاء إلا جَهمئٌ زنديقء يَحكمُ على الله. وعلى أسمائه وصمَاتِه 
بالتّعطيلء قاتَلهُم الله أنَى يُؤْفَكُون؛ والنصوصٌ الدالةٌ على إثباتِ 
الصفات كثيرة 8 E‏ 


ل ومن أدلة علو الله على خلقه قوله تعالى: فيع الت 
دو اعرش [غافر: ١٠]؛‏ فذكر العرش عند هذه الصفة» أو بعد هذه 
الصفة من أدلة فوقيته تعالى» فقوله: لذو العش بعد فيع 


ريه نے 


الدَّرَحتِ»». دالة على العلوء وأن الله أعلى العلو وهو ما فوق 
(۱) مسلم (1879). 
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إثراءٌ المقال في شرح رذ الامام على الجهميٌ الضال 
ل ال لل يي 


العرش» والعرش سقف المخلوقات ونهايتهاء والله فوق العرش مستو 
عليه استواء يليق بجلاله وعظمته» والله لا يحتاج للعرش ولا لغیره» 
بل هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته» ولكننا لا نعلم 
كيفيته» ونعلم كيفية استواء المخلوق» فالإنسان يجلس على الدابة 
مثلاء يحتاج للدابة» فإن سقطت الدابة سقط الإنسان» أو السطح 
المستقر عليه لو خر السطح خر الإنسان» والمشبهة يقولون: 
استواء الله على العرش كاستواء المخلوق على الدابة» فهو محتاج 
إليه» فقياس قولهم: كما أن الإنسان إذا استوى على الدابة وسقطت 
الدابة سقط هوء. فكلك لو سقط العرش سقط الرب» وهؤلاء 
المشبهة كفرة» نحن لا نعرف الكيفية للصفة» ولكن نعرف المعنى» 
كما قال الإمام مالك: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان 
يه واجييه والسؤال عه بد 

فكما لا يَعلم كيفيته إلا هو سبحانه» فلا يعلم كيفية ذات الله 
إلا الله فكذلك لا نعلم كيفية علمه» ولا كيفية استوائه» ولا كيفية 
قدرته» ولا كيفية رضاه» ولا كيفية غضبه» لكن نعلم المعنى» نعلم أن 
القدرة ضد العجزء والعلم ضد الجهلء والاستواء معناه: العلو» 
والارتفاع» والاستقرار e‏ وكقوله تعالى: #إتَكاد ألسََمُووتٌ 
تل رين اللي TT TT ES E‏ 
من تحتهن». والملائكة يسبحون. 

وذكر الشبى كله قول الله تعالى+ هر الأول وال ومر 
لا 4 الآية ا : *]. فذكر النبي 55 تفسير هذه الأسهاة ء في 
حديث الاستفتاح الصحيح: «اللْهُمَ انك الأول فليس قبلك شي 


¥( مجموع الفتاوى ةا 
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وآنت الآخر فليسَ بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» 
رات الا قلس درك ءا ْ 

فهذا (نصٌ في أنه تعالى فوق جميع المخلوقات؛ وهو الذي 
ورد عن الصحابة» والتابعين» من المفسرين» وغيرهم» في معنى 
قوله: الرَمن عل الْمَرَشٍ أسْتوئ» [طه: 0]؛ أن معنى استوى: استقرء 
وارتفع » وعلا وصعد. وكلها بمعنى واحد» لا يُنكر هذاء إلا جهمي 
زنديق) . 

* معنى الزنديق : 

الزنديق كلمة فارسية تطلق على: المنافق» قال الإمام مالك 
كه : المنافق في عهد رسول الله ية هو الزنديق اليوم'''. 

وتطلق على: الجاحد المعطل؛ الذي يحكم على الله أو على 
أسمائه وصفاته بالتعطيل» قاتلهم الله أنى يؤفكون؛ والنصوص الدالة 
غل امات الصفات: کر جلا 


.)89/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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ل 
4 َه 5 0 م 
وقد صنف فيها أهل السنة من المحدثين. والعلماء» مصنفات 
کارا ومن ذلك 
ا 7 2 0 5 5 0 
كتابٌ «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد. ذكرّ فيه أقوال 
الصّحابة» والتابعينٌ. والأكمسةة وكتات «التوحيد» لامام الا 
7 42 ت 5 
محمد بن خزيمهة. وكتاتث «السنة» للآثرم . صَاحبٌ الامام احمد» 
وكتات «عثمان بن سعيد الدارمى»» ف ركه على المَديس لكل وكتاتث 
وكين ويا ” 3 
«السّنة» للخلال» وكتابُ «العلو» للذهبى» وغيرٌ ذلك مما لا يحصضى 
كَثْرةٌ ول الحَمدُ والمِئَّتلنا 


لنا بشر المريسي» هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة 
عبد الرحمن المّريسى» العدوي بالولاء البغدادي» فقيه معتزلى عارف 
بالفلسفة (۱۳۸ -8١5ه).‏ 

أدرك مجلس اش حنيفة وأنخدل 1 منه» ثم لازم اا يوسف 
وزهدء غير أنه رغب عنه الناس لاشتهاره بعلم الكلام والفلسفة» 
وكان أبو يوسف يذمه ويعرض عنه. قال الذهبي: ونظر في الكلام» 
فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى وجرد القول بخلق القرآن» 
ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في عصره» وعالمهم» فمقته أهل 

1 و 1 

العلم» وكمره عدوم 3 

لا * بعض مصنفات السلف فى الصفات : 

قال المؤلف: (وقد صف آهل السَّنّهَ من المحدثين › والعلماء. 
مصنفات كباراء ومن ذلك: كتاب «السّنَّة) لعبدالله ابن الإمام 


.)۲۲۸/۲( والنجوم الزاهرة‎ »)١1919/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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اسا الت الف عك اهر الكلة بات كرا فى عقيدة 
السلف الصالح في أسماء الله وصفاته. والرد على المبتدعة» منها: 

- كتاب «الستّة» لعبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني البغدادي بو عبد الرحمن (۲۱۳ ۔ ۲۹۰ه) الإمام الحافظ 
الثقة» وكتابه «السنة» ذكر فيه أقوال الصحابة» والتابعين» والأئمة من 
الاأساة والصفات لله 58-5 ومن ذلك صفة العلو» وهو مطبوع"''. 

- وممن صئّف في هذا الباب: الإمام الحافظ الكبير أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري 0 
١ه)‏ بكتاب قيّم أسماه: «كتاب التوحيد» وإثبات صفات 
الرب كك التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله. الذي نزله على 
نبيه المصطفى كك وعلى لسان نبيّه» بنقل الأخبار الثابتة الصحيحة» 
نقل العدول عن العدول» من غير قطع في إسناد» ولا جرح في 
ناقلي الأخبار» وقد طبع . 

غ وميك الإمام حمل بن حنبل : الأثرم؛ اعفد بن محمد بن 
هانئ الإسكافي الأثرم الطائي» وقيل: الكلبي (١٣۲ه)‏ الحافظ 
المتقن كتاب «السُنَة)7"'. 
(180ه) الإمام العلامة الحافظ» الناقدء فقد صنّف كتابًا بديعًا في 
«الرد على بشر المرّيسي» عنوانه: «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن 


.)۱۸١ /١( طبقات الحفاظ ص۲۸۸؛ طبقات الحنابلة‎ )١( 


(؟) سير أعلام النبلاء .)١٠١ /١5(‏ 
() طبقات الحنابلة (53/1)؛ الشذرات (7537/9). 
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السوحيد). قال الذهبيى: كان غفمان الذارمن جذعا فى اع 
الاه وعو التي قام على محمد بدن كرات وط من وا قيما 
قيل. وقال: وفاق أهل زمانه» وكان لهجا بالسّنَةء بصيرًا 
بالمناظ 2305. 

وكان بشر المريسي من رؤوس المبتدعة الجهمية» وقد رد عليه 
الإمام الدارمي ردا محكمًا نافعًا. والكتاب مطبوع . 

- ومن الكتب الحافلة: كتاب «الستّة» لمصنفه الإمام أحمد بن 
محمد بن هارون الخلال الحنبلي (١١۳ه)»‏ وهو من أجمع 
الخضشات»" ضمنه أقوال الأكمة في عقيدة السلف». وردودهم على 
أهل البدع من الروافض» والمرجئة» والقدرية» والجهمية. والكتاب 
فل عا 

ه وأفرة الحاقظ آبو عبد الله محمد بن أحمةدين عقمان ب 
قايماز بن عبد الله الذهبي (1۷۳ - ۸٤۷ه)‏ مؤرخ الإسلام» كتانًا 
مفردًا في «العلو» وهو مطبوع . 

والمصنفات فى هذا عديدة مشهورة كما قال المؤلف: (وغير 
ا ۷ فى 6 وله الد وال يا 

«كتاب السْنّة» للبربهاري» وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلميذه ابن القيم وغيرهم. 

وهذا من نصر الله لدينه» وحمايته لجناب التوحيد. 


56 
ا 


.)۳۱۹/۱۳( سیر أعلام التبلاء‎ )١( 
.)۲۹۷ /۱٤( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


حقوق الطبع محفوظة رکز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي لالإستشارات واالنزاسيات التربوية والتعليمية 


استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه 
عو تة__ ٠ب‏ 


ونذكرٌ بعض الأحَاديثِ الصّريحة في المُعنوللا, فمنْ ذلك: ما 

في الصّحيح عن اواس بن سبعان قال: قال سول الله كله : «إذا 
أرادَ الله تعالى أن يُوحِيَ بالأمرء أو إِذَا تكلم بالوّحي» أخذتِ 
السّماواتِ منه رَجفةء أو قال: وعدا شديدة) ونا من الله كبن فإذا 
سمح ذلك أهل السماوات» صَعِقُواء وخَرُوا لَهُ سجدًا» فيكون ول من 
و را ريل ٠‏ فيكلَمُه الله منْ وَحيه ہما ارا ثم یمر جبريل عَلى 
الملائكة ؛ كُلّما مرّ على سما سال ملائكتها: اا قال اا 
جبريل؟ فيقول جبريلٌ: قال الحقَّء وهُوّ العَلِينُ الكبير؛ فيقولُون مثل 
ما قالّ جبريل» فينتهي جبريل بالوّحيء إلى حي أمرّه الله وین“ 


قفي هذا الحديث : التصريځ بان جبريلٌ» ينزلٌ بالوحي مِنْ قوق 
السماوات الصو ق بها كليا از إلى حيث آمرّة الله ؛ وهذا 
صريح : : بأ لله تعالى فوق ا ع ا 


عو 


e 


لا فا كر المؤلك سجن أو ثلاث قات كلها آدلة 
على أن الله فوق العرش؛ أدلة يسردها ثم يعقب بذكر الشاهد فيها. 
قوله: (إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالآمر) . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السّنَّةَا (015)؛ وابن جرير (۹٠/۲۷۸)؛‏ وابن خزيمة في 
(241)؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (557)؛ وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ 
۰)؛ وأبو نعيم (5/ 07١)؛‏ وأورده ابن كثير في «التفسير» (۳/ ۷۰۷)» وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم وقال: قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: ليس هذا الحديث 
بالتام عن الوليد بن مسلمكدَنه» وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (1۹۸/7) نسبته إلى 


ابن مردويه والطبراني» وقد روى مسلم رقم (۲۲۲۹) من حديث ابن عباس شاهدًا له. 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


ِنْراءٌ المقال في شرح رد الامام على الجهمي الضّالٌ 


ف إثات مغ الأرادة لله 35+ وإرادة الله 'نوهان: 
ه خلقية كونية قذرية»: لذأ تخلفه هراذها: 

۲ - وإرادة دينية شرعية أمرية» قد تحصل وقد لا تحصل. 

والإرادتان الكونية والدينية تجتمعان في ا وتنفرد ا 
في حق الكافرء فالكونية مثل قوله تعالى: ومن 7 E‏ هد 
صدره 6 ا 65+ يعني : وا وقدرًاء والإرادة الدينية؛ 
E‏ روت له ا يد د اة [الانفال: ۷٠ء‏ 
وقوله: رید سه بكم القت ولك افد د بكم لْعْسَرَ 4 [البقرة: ١۱۸]؛‏ 
يعني : ديئًا غا 

قوله: (أن يوحي بالأمر) فيه: إثبات أن جبريل ينزل بالوحي من 
فوق السموات» وفيه: أنه يوحي بالأمر من عند الله E‏ 
عليه الصلاة والسلام» كما قال الله: ونر به 3 امین 7 عل مَك 
56 من لْسَذِوسَ4 [الشعراء: ٠۹۳‏ 144]؟ فالله فوق العرش» ومحمد في 
الأرضء وجبريل واسطة بين الله وبين رسله»ء ينزل بالوحي من الله 
فق الات العلو وفيه: 0 اة والرسالة ي وف أن 
العباد مكلفون بالعمل المنزل» قال تعالى: وما > حَلَفَتُ ال . . 
[الذاريات: 0157 يوحي الله إلى اكه ما أحب وأداك وشرعء لم اد 
العباد عبتا ولم يتر کم سدىء لا يؤمرون ولا ينهون. قال تعالى: 
00 لضن 1ك عم © [القيامة: »]۳١‏ وقال تعالى E‏ ايا 2 

> م عا [المؤمنون: .]١١5‏ 

وقوله: (أخذت السماوات منه رجفة» أو قال: رعدة شدیدة» خونًا 
من الله كك ؛ فإذا سمع ذلك آهل السماوات» صعقواء وخروا له سجداء 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد) : 

فيه: إثبات عظمة الله» وأن السموات مع عظمهاء إذا تكلم الله 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه 


بالوحي ايا ردم 0 و شديدة 00 من الله فإذا كانت 
آدم؟ اا من ابن آدم قلبه مضغة! 4 ريه 3 
رخاف قال الله : 2 ق فونم . . . وا ما ده بعلل عَم 
عمو َحَمَلُونَ # [البقرة: »]۷٤‏ والملائكة إذا سمعوا كلام الله » صَعقواء 
وخروا لله سعدا قال شيخ الإسلام: «فقد أخبر في هذه الأحاديث 
الصحيحة أنهم بضغقون صعوق الخشي» فإذا جاز عليهم صعوق 
الغشي جاز عليهم صعوق الو 

رأسه جبريل 44 فإن من فضائل جبريل: أنه أفضل الملائكة» وقال 
الملائكة. فإذا أفاق من الصعقء يكلمه الله من وحيه بما أرادء ففيه: 
إثبات الكلام لله » وأنه بحرف وصوت E‏ خلانًا للمعتزلة الذين 
ينكرون كلام الله ويقولون أنه مخلوق› وخلافا للأشاعرة القائلين : 
«كلام الله معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت». والحق أن 
كلام الله بحرف وصوت لا يشبه كلام المخلوقين ولا أصواتهم» 
كلام يليق بجلاله وعظمته» ثبت في الحديث الصحيح : «يقول الله : 
پا 0 لبيك وسعديك» . الحزيف” اي والنداء يكون e‏ 
ملائکتها : ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبریل : قال الحق» وهو 


(۱) مجموع الفتاوى .)٥/۱١(‏ 
(۲) البخاري )۷۳۷١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


حقوق الطبع محفوظة رکز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي لالإستشارات واالنزاسيات التربوية والتعليمية 


ِنْراءٌ المقال في شرح رد الامام على الجهميّ الضّالٌ 


العلى الكبير) . 
"فيد أن قوك الهو البحقء: کیا فال ھالے: چت بان الله كد 

لحن . . . وات الہ هو لعل الكبيرٌ» القمان: .]٠١‏ 

ففى هذا الآية دليل على أن لله اسمين وهما: العلى والكبير؛ 
لأن النبى بي أكلقه على ربه. ْ 

ونه ابات مها العلو» وباك مةه الكير» والكيرياء: 
فأسماء الله مشتقة وليست جامدة» وكل اسم مشتمل على صفة: 
العلي مشتمل على صفة العلو. والقدير مشتمل على صفة القدرة» 
والعليم مشتمل على صفة العلم. 

وقوله: (فيقولون مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي. إلى 
حيث أمره الله كِيْن) . 

المؤلف استنبط من هذا الحديث: التصريح بأن جبريل ينزل 
بالوحي من فوق السماوات السبع؛ فيمر بها كلهاء نازلا إلى حيث 
أمره الله؛ وهذا صريح: بأن الله تعالى فوق السماوات» على عرشه» 
بائن من خلقه . 

ثم قال المؤلف: (كما قال عبدالله بن المبارك) . 

لما قيل له: بم نعرف ربنا؟ 

قال: بأنه على عرشه» بائن من خلقه؛ أي: منفصل عنهم ليس 
فيشيلكا بالميخلر قات . 


)١(‏ انظر: «الرد على الجهمية» للدارمي (51)» وإسناده حسن» وعبدالله بن المبارك 
المروزي» العالم الفاضل الورع الزاهد الجواد الكريم المجاهد. قال الحافظ ابن 
حجر: ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. ينظر في ترجمته: 
«تهذيب الكمال» /١١(‏ 0)؛ و«تذكرة الحفاظ» (١/٤۲۷)؛‏ «تهذيب التهذيب» (5/ 
٤)؛‏ (التقريب) .)۲٥۷۰(‏ 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه 

2س تت دي 5 
وهّذا قول أَثِمَّةِ الإسلام قَاطبةًء خِلَانَا للجهميّةِ الخُلولِيةِ 

والقلاسفة» وأهل الوخدة» وغيرهم» من أهل البدع؛ فرحِمَ الله آهل 

السُّنَّجَ والجماعة. المتمسّكينَ بالوَخيّي. لا 


للا علماء الإسلام كلهم يقولون: الله فوق العرش ليس مختلطًا 
بالمخلوقات» خلانًا للجهمية الحلولية. 

* الجهمية الحلولية والفلاسفة وأهل وحدة الوجود: 

الجهمية الحلولية هم: أتباع الجهم بن صفوانء الذين يُنكرون 
أن الله في العلوء فإن سألناهم: أين الله؟ قالوا: في كل مكان» حتى 
قالوا: إنه في بطون السّباع» وأجواف الطيور ‏ تعالى الله عما يقولون 
غلا کا د هذا كثر وضاذل: 

سُمُوا حلولية: لأنهم يقولون: بحلوله في كل مكان» حتى 
الأماكن القذرة! لم ينزهوه عنهاء تعالى الله عما يقولون» فالله تعالى 
علمه في كل مكانء» وذاته فوق العرش. 

والفلاسفة: الملاحدة الذين أنكروا العلو. 

وأهل الوحدة؛ أي: وحدة الوجودء الذين أنكروا أن يكون 
لهذا الكون مدبر» ليس عندهم رب وعبد» فيقولون: الوجود واحد» 
ويقولون: الرب هو العبد» والعبد هو الرب» وابن عربي رئيس وحدة 
الوجود» يقول: 

الترن عب ي انيت فر قن ا 

الا اا ميت ا الا الى تتفت 

سمّوا آهل وحدة الوجود؛ لأنهم يقولون: الوجود واحد؛ 
فالمشركون أخف كفرا منهم. 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


إثراءً المقال في شرح ر الامام على الجهمئ الضَالٌ 


قال: (وغيرهمء من آهل البدع؛ فرحم اللّه أهل السَّنَّة 
والحماعة. المتمسكين بالوحيين) . 

الوحيانة الكعاب وال قال تعالى: وما يق عن اهو 
469 الج ؟]ء وقال ل : «ألا إنى أوقيث القرآنَ وله معدا 


.(/0 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه (e‏ 


وصح عن النبي 5 في حديث آي هريرة طا ؛ EEE‏ 
إن الله يحنت نابا قبل أن بحل الخلة: إنَّ رحمّتي سَبقت عَضَّبِي 
َهُوَ عِنْدَه فوق العرش200 للا. 


لنا هذا الحديث فيه صفات مستنبطة وفوائد كثيرة» منها 

١‏ صفة الكتابة» وهى من الصفات الفعلية التى تليق بجلاله 
زم ْ ْ 

۲ - صفة الرحمة لله كما تليق به. 

۳ - صفة الغضب كما يليق به. 

. صفة الفوقية» وأنه فوق العرش‎ - ٤ 

* حل إشكال حول العرش : 

بی اکال وهو أن هذا الات كيف يكون قوق العرض» 
رارت سقف الا ات 

الجواب: نقول: هذا مستثنى» العرش فوق المخلوقات» وهذا 
الكتاب فوق العرش . 


(۱) أخرجه البخاري (95١7)؛‏ ومسلم (591/1). 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


إثراءً المقال في شرح رذ الامام على الجهمئ الضَالٌ 


سا ۲ه 

وفي حَديث العبّاس بن عبد المطلب وب الذي رواه أبو داودء 
والترمذي» وابن ماجه؛ أن النبىّ بي ذكرٌ سبع سموات. وما بينهماء 
ثم قال: «وفوقٌ ذلك بحر أعلاة وأسفلّه» كما بِينَ سماءٍ إلى سّماءء 
ثمّ فوق ذلك ثمانيةٌ أَوْعَالء ما بِينَ أَظْلَافِهنَّ ورُكُبهنء كما بينَ سماءِ 
إلى سّماءء ثم فوقَ ظُّهورهن العّرش. ما بِينَ أعلاه وأسفله» كما بِينَ 
سماد إلى سما وا تعالى قوق لاف للا 


هذا الحديث يعرف بحديث الأوعال. 

وقال الذهبي : عبدالله ‏ بن أبي عميرة ‏ فيه جهالة. 

وقال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس. 

وقال ابن العربى فى «عارضة الأحوذي»: متلقف من 
الإسرائيليات. 00 

وحديث العباس هذاء. فيه ضعف» لكن له شواهد كثيرة في 


المعنى. 


)١(‏ خرجه أحمد فى المسند (١/7١5)؛‏ وأبو داود (۷۲۳٤)؛‏ والترمذي (۳۳۲۰). وقال: 
حسن غريب» 01 ماجه (۱۹۳)؛ وابن أبي عاصم في «السَنَّة» (07/0)؛ وابن خزيمة 
في «التوحيد» (55١)؛‏ والحاكم (۲۸۸/۲) وصححه. الذهبي في «الميزان» (519/57). 
ينظر: «تهذيب السنن» لابن القيم (۷/ ۲٩ء‏ 4۳). 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


استواء الله شه خلقه 
عادو على عرشه وعلوه على e۳7‏ 


وفي حديثٍ ابن مسعود.ء الذي رواه عَبدالرحمن بن مَهدي› 
شيخ الإمام أحمد» عن حمّاد 0 5 عن عاصم»› عن زر عن 
عبدالله 1 قال: «بينَ السماءٍ الدَّنيا والتي تليهاء خمسّمائة 
عام وبِينَ كل سماءٍ إلى سّماءء خمسمائة عام» وبينَ السَّماءِ 
السابعة» والكرسي» حَمسُمائة عام» وبِينَ الكرسي والماء» خمسمائة 


عام والعرشٌ فوق الماء» والله تعالى فون العرش. لا يخفى عليه 
شية من اعمال“ للا. 


للا قوله: (خمسمائة عام)؛ أي: مسيرة خمسمائة عام» كما هو 
سر اللو اباك :ذلك الوقك» فلو كان الآسات ي ن الارقن 
وسماء الذنياء لما وضل إلا السماء الايا إلا بعد خسمالة عام 
وهي سبع سموات» فيكون الجميع: ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة» 
وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام؛ فأصبحت أربعة آلاف 
سنة» وبين الكرسي والماء خمسمائة عام؛ فأصبحت: أربعة آلاف 
وخمسمائة عام» والعرش فوق الماء» والعرش مسافته من أسفله إلى 
أعلاه مسافة خمسمائة عام» وجاء في بعض الأحاديث: أن كثافة كل 
سماء خمسمائة عام. 


وذكر ابن القيم: أن هذه السموات في يوم القيامة تزول» 
وع ويكوت بين الا رض وين العركن مقداو حمسي الف سن 


/٠١( أخرجه الطبري (۲۸/١١٠)؛ وابن أبي عاصم في «السَّنَة) كما في «الفتح»‎ )١( 
والدارمي فى «الرد على الجهمية» (ص٦۲)؛ والطبراني في «المعجم الكبير)‎ (۳ 
رقم (۸۹۸۷)؛ «التمهيد» (۱۳۹/۷)ء وقال الذهبي في (العلو ۷۹): إسناده‎ )۲٠۲/۹( 
صحيح . وصححه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص*٠٠)» وقال‎ 
الهيئمي في «المجمع» (1۸/1): رجاله  الطبرائي - رجال الصحيح.‎ 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


إثراءٌ المقال في شرح رذ الامام على الجهميٌ الضال 
8:1 ل بحا تت 


هوق ور کن دارم خسن آلف مه امارج + ١1ء‏ 
(والله فوق العرش لد يخفى عليه شيء من أعمالكم)؛ فيه: 
إثبات العلو لله. وأن الله فوق العرش . 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه 
تتا ا ڪڪ ات 


ت 5 2 ع او 5 ا 3 
والحهمية جحدوا هده النصوص› وعاندوا فی التكذيت» فصاروا 
کے 6 5 نا 
بذلك كفاراء عند أكثر اهل السنة والحماعة 


الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان» ومذهبهم: نفي الأسماء 
والصفات عن الله وإنكارهاء فقد أنكروا وجود الله؛ لأن نفى الأسماء 
والصفات نفي لوجود الله؛ لأن الشيء إن لم يكن له اسم ولا صفةء 
فلا وجود له في الخارج» بل وجوده في الذهن؛ فالموجودات له 
اا وآضفات» والإسان له صفغات» فهو مركب من لحمء ودمء 
وشعرء وعظم» وله طول» وعرض» وعينين» ويدين» ورجلين»› 
والجهمية نفوا صفات الخالق؛ فقالوا: 

لفن ولا فحت ولا سميع ولا بصيرء ولا غلب ول قدي 
ولة ابن ولأ معاي ولهذا قال بكفرهم أكثر أهل العلم» وذكر ابن 
القيم أن خمسمائة عالم كفروا الجهمية» فقال في «الكافية الشافية»: 

ولقّد تقلّدَ كُفرّهم حَمسُونَ في قشر من الكلماد في اداد 

بعض العلماء كمقر علماءهم دون العامة؛ لأنهم جحدوا 
التصوضن الت ها إثبات الأسماء والصقات لله 35:.وعاتدوا 
ارا کا 


.)٦۳۳( الكافية الشافية رقم‎ )١( 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


a‏ إثراءً المقال في شرح رذ الامام على الجهمئ الضَالٌ 


ومّذا القدرٌ الذي ذكرناء كاف في بيان ما عليه هل السّنَةٍ 
والججماعة» من علو الله تَعالى على جميع المخلوقات» واستوائه عَلى 
فرشو وقد تطاهرت الأدلة ) من الكتاب» والسُنَ عن ذلك؛ ولو ذَهبنا 
نذكرٌ ما ور في ذلك؛ لاحتملّ مُجلدًاء فالحمدٌ لله الذي حَنَظَ على 
الأمة دينهاء في كتابه. وسُنَةٍ رسُولدء وبنقل العُلماءء الذينَ هم في 
هه الاموا کأنبياءِ بني إسرائيل» N‏ إلى ذلك فأبطل له بالعلماء 
كلَّ بدعةٍ وضَلالةء حدئت في هذه الأمةء كيا لّها ين نعمة؛ ما أجلها 
وي ب بالقَبُول» وعَرَفه» ورضِي به سال الله أن 
يجعلنًا شاكرينَ لنِعَمِهء مُثْنِينَ بها عليه» فله الحم لا حصي ثناءً 
عليه: مو كما اتی على نفبيه: وفوق ما بی عليه خلقيلكا. 


أي: هذه الأدلة كافية فى إثبات الأسماء والصفات» 
والعلو. والانتراء» اوقد تظاهرت الأدلة من الكنابء والشكة على 
ذلك): تظاهرت الأدلة؛ أي: تکاثرت وقرَّى بعضها بعضًا فى إثبات 
العلوء والأسهاء والصفات» (ولو ذهبنا تذكر ما زرف الك 
لاحتمل مجلدًاء فالحمد لله الذي حفظ على الأمة دينهاء فی کتابه» 
5 رسوله» وبنقل العلماء الذين هم في له الام انا پش 
إسرائيل)ء الله 3# حفظ الدين بكتابه» وبالسّنّة النبوية» وبنقل 
العلا قالعلماء فى هذه الآمةة مغل ناء بتي إشراقيلغ شتو 
اا ا یات کا ات کی ا لب + ر کی 
الرسول بعث الله أنبياء» مثل: موسى ## رسول بعث إلى أمةء 
فجاء بعده أنبياء بني إسرائيل» كلهم يحكمون بالتوراة إا رلت 
ا فا هدّى و 6 ٍ عا ا [المائدة: »]٤٤‏ مثل : داودء 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه 


وسليمان» وزكرياء ويحيى وغيرهم ٠#‏ وذلك مدة طويلة تتابع فيها 
الأنبياء»ء حتى بعث الله: عيسى» ثم بعله نبيّنا کل وهو خاتم 
الأنبياء وأفضلهم» وهذه الأمة ليس فيها أنبياء بعد نبيها محمد كلاف 
فجعل الله العلماءً ورثة الشريعة» وهداهم إلى ذلك (فأبطل الله 
بالعلماء كل بدعة وضلالة» حدثت في هذه الأمة» فيا لها من نعمة» 
ما أجلّها في حق من تلقى الحق بالقبول» وعرفه» ورضي به)؛ لأن 
العلماء هم ورثة الأنبياء» يبينون البدع» وما يدل على بطلاتهاة ومن 
أعظم النعم على العباد أن حفظ الله لهم هذا الدين وهذه الشريعة, 
بنقل العلماء لها خلفا عن سلف . 

(نسأل الله أن يجعلنا شاكرين لنعمه» مثنين بها عليه» فله الحمد 
لا نحصي ثناء علیه» هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما يثنى عليه 
خلقه) نعم» له الحمد سبحانه» هو أهل الحمد» وهو المستحق 
للحمد هله اند في الأول ولد وله ألشكز ور مش 407 
[القَصّص: .]2١‏ 


E. 
و‎ 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


5 إثراءً المقال في شرح رد الامام على الجهمئ الضَالٌ 

فأهل السَّنَةٍ والجماعة: عَرقُوا ربَّهُمء بما تَعرَّفٌ به إليهم» من 
صفاتٍ كمالدء اللائقة بجَلَال الله. فأثبتّوا له تعالى ما أَنْبتَهُ لنفييه. وأثبته 
له رسولهء إثبانًا بلا تمثيل» ونتنزيهًا بلا تعطيل؛ وعرقُوه بأفعاله. 
وعجائب مخلُوقاته؛ وبمًا أظهّرهُ لّهم منْ عَظيم فُدرته» وبمّا ا 
بوره كت بتو ا أحدًا صمداء إلا واحدّاء وهو الله 
الذي الالّهية وصفه؛ الخ لق الاك له > لا شريك له في 
إلّهيتهء ولا في ربُوبيته ب الب 


قل 0 6 الاس (6 مللكف الئاس 4O‏ [الناس: ١‏ -۳]ء ونزهوه 

عما نَتَزَّه عنه» وعَن كُلّ ما فيه عيبٌ ونقصٌء وعن کل ما وصّفتة به 

الجهميةء وأهل البدع» مما لا يلي بجلاله وعَظّمته. فعطّلُوه مِنْ صفاتِ 

الكمال» وضَارُوا لها يعَبدُونَ عَدمّاء لأنَهُم وصَّمُوه بما بُنافي الكمال» 

8 في التق صِ العَظيم , » فشبهوه بالناقصات تارة» وبالمعدُوم 20 
َهُم أهل التشبيه » كما عرفت مِنْ حالهم» وضّلالهم» ومُحالِهللا. 


للا أهل السّنّة والجماعة هم: أهل الحق» وهم الطائفة 
ا وهم الصحابة» ومن تبعهم. فهم أتباع النبي ب سموا 
أهل السِّنّة: لأنهم لزموا سُنَّة النبي كاف وسموا الحماعة: ا 
اجتمعوا على الحق. عرفوا ربهم» بما تعرّف به إليهم» من صفات 
كمالهء اللائقة بجلال الله فأشغوا له تعالى ها آله لق وات له 


رسوله» ا بلا تمثيل . 
فالله تبارك وتعالى تعرّف على عباده» فأخبر عن نفسه بأسمائه 


104 


وصفاته» كما قال تعالى: 24 َه لدی /> که e‏ لَعَيّبِ 
ا هي الجن ةر 9 [الحشر: [YY‏ وقال عا : وهر ا آله 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله 


أيه لآ إِلهَ إلا هْرَ الْمَِكُ الْتُدُوشُ» [الحشر: ۲۳]. 

فلما قال سبحانه : رض 1 ع ورضواً is‏ [البيية : ]6 اا له 
صفة الرضىء #وعَضب أله يهر [الفتح: 5]» أثبتنا له صفة 
الغضب» 6 اله عه 4 [المائدة: :]0 أثبتنا له السخطءع 
«إكر أله أَنيِصَائَهُم» [التوبة: +014 أثبتنا له صفة الكره» م ستو 

عل ارش العا ]ء أثبتنا له صفة الاستواء» وفي الحديث: 
«ينزل رتنا تارك وتال كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث 
الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه. 
ومن يستغفرني فأغفر له»". أثبتنا له صفة النزول» كما يليق 
بجلال الله وعظمته. 

قال المصنف: (إثباتا بلا تمثيل): أثبت كك لنفسه العلم فنثبت 
له العلم» ولا نقول كعلم المخلوق» وإنما كما يليق بجلاله وعظمته. 
ا ل ا و ل 
وله الصفات بلا ممائلة للمخلوقات على حد قوله تعالى: اس 
متلق شيك 23 وهر هو السَيِيع ابر که [الشورى: .]١١‏ 

س E‏ هره باه الد اراق المسيء 
الت الد ليذ الكرن. ۰ 

(وعجائب مخلوقاته): هذه المخلوقات كالسموات» والأرضين» 
والأشجار. والأحجار. هذه عجائب تدل على عظمة الله وقدرته. 

(وبما أظهره لهم من عظيم قدرته)؛ كالسموات» والأرضين» 
والأفلاك ونحوها. 


0 وواه البخاري (401198 رسام (۱۷۲١‏ من حديث أب -هزيرة. 


حقوق الطبع i O‏ رکز اله بخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للا متشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


ثرا المقال في شرح رد الامام على الجهميّ الضّالٌ 


(وبما أظهره لهم من عظيم قدرته» وبما أسبغه عليهم من عظيم 
نعمه)؛ أسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة؛ كنعمة الرزق» والخلق» 
ا وا هة المي 

قال : (فعبدوا ربا أحدًا)؛ ا اوا وا مرا ل شريك له 
ولا مثيل له. 

(صمدًا)؛ أي: صَمدٌ في نفسه» فلا جوف له ولا يحتاج إلى 
أحدء وتصمد إليه الخلائق في حوائجها. 

ا ی مرا واا ل شريك لد 

(وهو الله الذي الإلهية وصفه)؛ أ ى: الإله صفته المستحق 
للعبادة . 

(فالخلق خلقه. والملك ملكه. لا شريك له في إلهيته» ولا في 
رموسعفاولا ف ملک قعالى وفقنس): كلق اھ كالسنوات: 
ا غ رالو التي و الوا .وهر بالف ىعم لا 
شريك لش اد ولا فى ررد له الرب الزاسن اضرف 
المدبر لهذا الكون» وما 0008 فيه سبحانه؛ ا هو المالك لا 

يشاركه في الملك أحك اا 


غير سر 


كما قال تعالى: فل أَعْودُ يرب الاس )4 [الناس: ١]؛‏ أي : 
E E‏ في هذا الكون. 

وملك التاس ©4 ؛ أي: مالكهم. 

ثم قال المصنف: (ونزهوه عما تنزه عنه» وعن كل ما فيه عيب 
ونقص): أهل السَّنَّةَ نرّهو الله سبحانه عما فيه عيب ونقص؛ 
كالصاحبة» والولد» والشريك» وكل عيبا. 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله 


(وعن كل ما وصفته به الجهمية» وأهل البدع» مما لا يليق 
بجلاله وعظمته فعطلوه عن صفات الكمال)» فنفوا عنه العلم» 
والسمع» والبصرء والقدرة» والإرادة» وسائر الصفات والأسماء؛ 
فشبهوه بالجمادات والمعدومات. 

(وصاروا إنما يعبدون عدمًا): لأن الذي تَنقَى عنه الأسماء 
والصفات يكون عدمّاء فلا يتكلم ولا يريد» ولا يوصف بالفوقية» 
ولا سمع › ولا بصر» ولا علم» ولا قدرة» ولا بشيء من الأسماء 
والصفات. 

ولذا قال المصنف: (لأنهم وصفوه بما ينافي اا في 
النقص العظيم» فشبهوه بالناقصات تارة» وبالمعدوم تارة» فهم آهل 
التقييه»؛ ا و ا n‏ 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


5 إثراءٌ المقال في شرح رذ الامام على الجهمئ الضال 


وأمًا: ما أوردةٌ هذا الجَهمِئٌ الجاهل. مِنْ آياتِ العلم؛ رم 
#وهو ll‏ ا کش [الحديد: ٤]ء‏ وقوله: ما بڪوث من ری 
َة إلا هو ابه [المجاذلة: ۷]؛ فلا منافاة بين اسُتوائه على عرشه» 
و ل يكل ولان د على ذلكء أما الآيةٌ الأولى» ف 
بقوله تعالى + و ی عن ای ا ف سَِةٍ ايا 2 
ستو على العش يعلد ما يل في الْأَرَضٍ وما يرح ينها وم كل هن ا 
وما حرم بعر فاه [الحديد: 4]» ذكرٌ استواءه على عرشه» وذكرّ إحاطة 
عليه بما في الأرضٍ اوا ل وشو معد أن ا کن 
أي : بعِلْمِه المُحيط بما كانَّء وما يَكون. 


وأما الآيةٌ الثانية؛ فَهِي كذلك مَسبُوقَة بالعلم» وختّمها تعالى به» 
فقال: الم تر أن له بعلم ما فى الْسَّمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ ما بوث من 
وك َة إلا هو دابع4 إلى قوله: ان أله يكل ىء عل 
[المجادلة : ۷]؛ فَعِلِمَ أن الماد عِلمُه بخَلقه. وأنه لا يَحْفَى عليه شيءُ 
من أعمالهمء كما قال تعالی: اله لى ع سم سمو ون لض 
ناهن يشار الا بين لوا أ 
يکل سىء اا 4 [الطلاق: ٢٠ا‏ 


a 
2 
ف رس أ و‎ 4 


أن الله عل كل حو هيد ون الله عد اا 


لذا هذا كلام من المؤلف في الجمع بين نصوص العلوء 
والفوقية» ونصوص المعية: 

فالله تعالى موصوف بالعلوء وأدلة علوه تزيد أفرادها على ألف 
دليل» ومن الآدلة العامة التي يدخل تحتها أفراد من الأدلة كثيرة؛ 
فكل دليل في استواء الله على العرش» فهو دليل على العلوء وكل 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


الجمع بين نصوص المعية ونصوص الفوقية 


دليل على أن الله في السماءء دليل على العلوء و 
الضعوه 5 .على العلوه لآن الصيعزة يكوة من اسل | ايه 
وكذلك كل دليل في الرفع؛ كقوله تعالى: ##بل رَمْعَهُ 
[النساء: 158] دليل على العلو. 

وض الله تسه بالمعبة» قال شعالى + طف ی ان ما 
کن [الحديد: ٤]؛‏ فلا تنافي بي الوضنين ؟ الغلر والمعية؟ لآن 
المراد بالمعية مطلق المصاحبة» وليس المراد بالمعية أنه بذاته مع 
المخلوقات؛ لأنه فوق العرش» لكنه معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته» 
ونفوذ قدرته ومشيئته» وأما هو سبحانه فهو فوق العرش. 

وأهل البدع ضربوا النصوص بعضها ببعض» وأبطلوا نصوص 
العلو والفوقية» بنصوص المعية» فقالوا: نصوص المعية دليل على 
أنه سبحانه مع المخلوقات» أما نصوص العلو فضربوا بها عرض 
الحائط . 

وعدا كشر.وضلال؟ لأآن صوص القرآن والشنة سشوافقة ل 

7 بأل السَّنّهَ قالوا: اهو قوت العرش حقيقة» وهو مع المخلوقات 

» فليست المعية تعنى الاختلاط بالمخلوقات . 

المعية في لغة ارت لمطلق المصاحبة. تقول العرب: ما 
زلنا نسير والقمر معنا" » مع أن القمر في السماء فوق الرؤوس» 
فهل هو مختلط بالمخلوقات» ويقول الواحد: المتاع معي. وإن كان 
فواق براسة) ويبكي الصبي ويطلع عليه أنوة من الدور الثاني أو 
الخامس أو السابع فيقول: أنا معك! فيسكت الصبي. مع وجود 


2 
8 
ىع 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (948/6). 


حقوق الطبع بع محفوظة لهركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي لالإستشارات واالنزاسيات التربوية والتعليمية 


ثرا المقال في شرح رد الامام على الجهميّ الضّالٌ 


المسافة ع الأب والصبي ؛ اي أني رافك راتشع 
ام الاختلاط. لكن هؤلاء المبتدعة قالوا: الله مختلط 
الم ات ” كل مكان. فكفروا بذلك نعوذ بالله من ذلك 
فقوله: 2 0 ما م4 . المعية» eT‏ 
SS‏ وقوله: مالم تر أن لَه بعلم ما فى ات عنما فى 
اا TS‏ إلا هو ابعر [المجادلة: ۷]؛ أي : 
بعلمه المحيط بما كان». وما يكون» وهذا لیس او وإنما أخذ 
ET‏ 
دليل على أنها آية علم؛ ؛ لأن الله افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم» 
دل على أن معنى قوله: الا هو معَهر * ؛ ا بعلمه وإحاطته 
وقدرته واطلاعه» ومشيكته وهو فوق العرش› وهذا ما عناه المؤلف 
بقوله: (فعلم أن المراد: SC e‏ 


ررر 


أعمالهم . ٠‏ كما قال تعالی: و َلِى عق سم سوت ون لض مهن 
ور کر 


برل الاش بيهن لنعلموا ان اه عك کي سئي فيي وان آله قد احا يكل 
عن 26 E E‏ 


حقوق الطبع محفوظة رکز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات واالنزاسيات التربوية والتعليمية 


a e ۱‏ 
لجمع بين نصوص المعية ونصوص الفوقية 7 


وهذا التعتى الذى ذكرناء هو الذي علية التفعرون: مين 
الصحابة والتابعينَ» والأئمة» وجميع أهل السَّنَّ والجماعة. 


وآما الجهيية: واهل البدع» فحرمُوا معرفةً الحقٌّ. > لانجرافهم 
عنه» وجهلهم به وبالقّرآن» والنتان فيا قال العلامة ابن | € 
رحمه الله تعالى -: 


تَقَلَ الكتابُ عابي لما رآوا تقييته بشراتع الاإيشار" 
5 مح اك TÎ Ae‏ 
ومِنَ المعلّوم : أنه لا قبل الحَقَّ إلا من مهللا 


للا آي: هذا الجمع الذي ذكرناه بين نصوص المعيةء 
ونصوص الفوقية» وأن معنى المعية: هى المصاحبة المطلقة» وأن الله 
معهم بعلمه واطلاعه وقدرته» هذا هو الذي ذكره المفسرون الذين 
يفسرون القرآن» من الصحابة» والتابعين» والآئمة» وجميع آهل 
السك والسماعة. 

أما الجهمية فقالوا: باختلاطه بخلقه. 

فأيهما يؤخذ بقوله؟ هل يؤخذ بتفسير الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم؟ أم يؤخذ بتفسير الجهمية؟ 

الجواب: بلا ريب أن يؤخذ بقول الصحابة؛ لأنهم هم الذين 
شاهدوا التنزيل» وعرفوا القرآن والسّئة» وعرفوا أسباب النزول» 
قالقكران فشر بالفعصوصن وأقوال المتحابة والعابعينه زالانية. لا 
بفهم الجهمية وأهل البدع . 

قال المؤلف: (وأما الحهمية. وأهل ا فحرموا معرفة 
الحق› لانحرافهم عله » وجهلهم به وبالقرآن› والمنة)؛ لأنهم عرفوا 


.)0181١( الكافية الشافية رقم‎ )١( 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


ثرا المقال في شرح رد الامام على الجهميّ الضّالٌ 


دس nf ll‏ 4 ا 


الح وانحرفوا عنه عن بصيرة قال الله : «فسًا رَاعْوَا أزاء 
وم [الصف: اء وقال تعالى : وق اتد TT‏ 
منوا بيه أو مر [الأنعام: ١٠٠]؛‏ لأنهم تركوا الحق بعد وضوحه 
لهم» فعاقبهم الله بالزيغ وصرف قلوبهم عن الحق (كما قال العلامة 
ابن القيم » رحمه الله تعالى : 

فل الكتابُ عليهمٌ لمّا رأؤا OEE‏ بشرائع الِايِمَانِ) 

أي : أوامر القرآن والسّنّة تقيدهم وتمنعهم من شهواتهم ومن 
المحرمات» فثقل عليهم أوامر الكتاب فتركوه. 

(ومن المعلوم: أنه لا يَقبل الحق إلا من طلبه) الذي يطلب 
الحق ويبحث عنه يقبله ويرضى بهء أما الذي لا يريده» فهذا لا حيلة 
فيد فيلا حن لو جا الحل ما قبلة+ لاله لأ إرادة عندم» مكلاف 
الى يريك الحق» فهر الذئ سال عنه اة وير ضى به فاد وجه 
عمل به. قال تعالى: چوس برد الله وِتَنْنَهُ فلن تلت ل مرت ال 
سیکا [المائدة: .]4١‏ 


حقوق الطبع محفوظة لهركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي لالإستشارات واالنزاسيات التربوية والتعليمية 


الجمع بين نصوص المعية ونصوص الفوقية 


واا أهل الدع كَأَرِبُوا في قُلوبهم ما وفوا : امد ين الوا 
والضَّلالٍء وجَادلُوا بالبَاطل ليُدْحِضُوا بو الحقّ» فأبَى الله إلا أن يعم 
نُورَه» ولو كر الكافِرورلد. 


لنا * ضلال آهل البدع : 

قال المؤلف: (وأما أهل البدع» فأشربوا في قلوبهم)؛ أي: 
تمكنت البدع والضلالة من قلوبهم؛ كالثوب الذي أشرب الماء» كما 
أن بني إسرائيل لما عبدوا العجل أشربوا في قلوبهم حب العجل» 
حتى عبدوا العجل من دون الله» ولما جاء موسى 22 لميقات ربه» 
وترك أخاه هارون ‏ وكان نبا 4 مثله فصنع لهم السامري مع جا 

ll‏ حَوَارٌيه [الأعرّاف: 148] وقال: «إهداً ٳلهڪم وه موس 

سى @4 [طه: ۸۸]» فعبدوه من دون الله . هذا وهم قد خر جوا مع 
نبيهم قبل ذلك» ورأوا هلاك فرعون في البحر» ولما مَرُوا بأناس 
ا الأصنام قالوا: «إيمُوسى ابعل لَنآ لھا گنا هم َالِهَةُ قال 
اکم قوم هلون 4O‏ [الأعرّاف: ۱۳۸] فلما ذهب لميقات ربه» ورجع 
وجدهم يعبدون العجل . 

قال المؤلف: (وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» فأبى الله إلا 
أن يتم نوره» ولو كره الکافرون). فالله متم نوره» وناصر دينه رغم 
آلو كاري : 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


إثراءٌ المقال في شرح رد الامام على الجهميٌ الضَالٌ 
حت J‏ ۸( - 
فإذا عرفت دل یت : أن نسأل هذا الجهمى. وغيره من 

ع 3 جاع 06 4 1 
المبتدعة» عن أمور لا يَسعٌ مسلمًا أن يجهلها؛ لان الإسلامَ: يتوّقف 


ا 


قَمِنْ ذلك» ما معتى کل الإخلاص : لا إل إل الله؟ وما الالهيّة 
المنفيّةٌ بلا النّافية للحنس؟ وما خَبِرُها؟ وما معتى الالَهِية التي ثبتت لله 


وحده» دون ما سِوّاه؟ وما أنواع ا و ني 
الإخلاص»› الَذِي أمرَ الله به عِبَادَ ا أنه لوخ ونا تعيب 
العِبّادَةٍ التي خلقوا لَها؟ وما أقسامُ اليم الَذِي لا يسع أحدًا 
غدل وما مُعنى اسم الله تعالى» الَذِي ن 55 الاسم غب 
وما صِفةٌ اشتقّاقِه مِنَ المَصْدرٍ الذي هُو متاه . 


المؤلف دن في ختام هذه الرسالة وجه أسئلة للجهمي إن 
عرف جوابها فهو مسلم» وإن لم يعرفهاء فما عرف الإسلام؛ لأن 
مدار الإسلام عليها. 

قال له اهاضق كلية الاخبلاصى 0 

رالات ا لذ عير حدق إل الا فالا د عر المعيوف 

وقال. له ما الاليبة النسفية بلا الثافية للح 

والجواب: الإلهية المنفية كل أحد إلا الله» هي: العبادة الحقة 
كن لان 

قال له وما ھا 

والحواب: خبرها محذوف تقديرها: حق 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


مسائل لا يسع مسلما أن يجعلها 


- وقال له: (وما معنى الالّهية التي ثبتت لله وحده» دون ما 
وا 

والجواب هي: العبادة» بجميع أنواعها؛ كالصلاة» والصيام» 
والزكاة. والحج» والدعاءء والذبح» والنذرء والاستعانة. 
والاستغاثة» والتوكل». والرغبة» والرهبة. 

وقال له: (وما أنواع التوحيد؟) . 

والجواب: أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية؛ وتوحيد الأسماء والصفات. 

فتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله هو؛ كالخلق» والرزق» 
والأسياءعء والؤماتةة والملكء والعديير. 

اوخيد الالو توةك الله بأفعال العيد؛ كالشجدرع 
والاستغاثة» والدعاء» والطواف» والصلاة» والصيام. 

وتوحيد الأميماء والصفات: هو الأيمات: بأسماء الله وضفاته 
الواردة فى الكتاب والسّنة: 

قال له زوملا ا ركاف 

والجواب: التوحيد له ركنان: 

الركن الأول: (لا إله) نفى. 

الركن الثانى : (إلا الله) إثبات. 

أما توحيد الأسماء والصفات. فله ثلاثة أركان: 

الركع الأول» إثناث الأسماء والصفات لله 

الركن العاضي: تنزية الله عن النقائض» والعيوب». والمثيل: 
والشبيه . 

الركن الثالث: قطع الطمع عن إدراك الكنه والكيفية. 


حقوق الطبع محفوظة رکز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي لالإستشارات واالنزاسيات التربوية والتعليمية 


ثرا المقال في شرح رد الامام على الجهميّ الضّالٌ 


- وقال له: (وما معنى الاخلاصء الذي أمر الله به عباده» 
وأخبرهم أنه له وحده؟). 

والجواب: الإخلاص هو: إفراد الله بالعبادة؛ بأن تلص 
عملك لله» بمعنى: أن تخص الله بالعبادة؛ فتخصه بالصلاة» وتخصه 
بالصيام» وتخصه بالدعاء» وتخصه بالنذر» وتخصه بالاستغاثة» فلا 
تيل لد شر كا ق 

- وقال له: (وما تعريف العبادة التى خلقوا لها؟). 

لابه عاقيا طيخ ال ابن ع ر عن ا 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال الباطنة 
والظاهرة . 

وذلك يكون بفعل الأوامرء واجتناب النواهي. تفعل الأوامر 
تعدا للد وإخلاضًا له سواء أكان أمر یجاب أو اسشيحاتب. 

وتترك النواهي سواء كانت للتنزيه أو التحريم؛ خوقًا من الله 
ا له 

- وقال له: (وما أقسام العلم النافع» الذي لا يسع أحدًا جهلّه؟). 

والجواب: العلم النافع ثلاثة أقسام. 

القسم الأول: العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. 

القسم الثاني: العلم بالأوامر والنواهي» وهو دين الله الذي 
شرعه . 
القسم الثالث: العلم بالجزاء يوم القيامة؛ جزاء الموحدين 


الموميد» وجداء الكفار. 


حقوق الطبع محفوظة لهركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي لالإستشارات واالنزاسيات التربوية والتعليمية 


مسائل لا يسع مسلما أن يجعلها 


قال العلامة ابن القيم كه في «الكافية الشافية»: 

والعلم ا تلاق اها ب والكن فو تيان 

عِلمٌ بأوضّاف الإله وفِغلِه وكذلك الأسْمَءٌ للِرَّحْمَن 

والآنة والتقق الذف شو جين ,ج بو العاف اننا 29 

- وقال له: (وما معنى اسم الله تعالى» الذي لا يُسمّى بهذا 
الاسم غيره؟). ظ 

والجحواب: أسماء الله نوعان: 

النوغ الأول: أسماء مشتركة مثل: العليمء والسميع» والبصير؛ 
والحي» والقدير» والكريم» والملك» والرحيم» وغيرها. 

النوع الا أشماء مختصة بالله لا ی بها غيره» 
وهى : الله » والرحمن» والخالق» والرازق» وعالم الغيب والشهادة. 
ورب العالمين. 

وقال له : (وما صفة اشتقاقه من المصدر الذى هو معناه؟) . 

والجواب: ليس المراد أن هذا مأخوذ من هذاء بل المراد: أ: 
تقارب المعنى وتتلاقى الحروف» فالعليم مشتق من العلم ؛ يعنى : أن 
(عليم)» يلتقي بالعين» واللام» والميم مع العلم؛ قا المعني : آنه 


مشتو منه كما a‏ الشيء من الشيء . 


نه 


C 


.)٤١٠٥٤ ء٤۲١۳ الكافية الشافية» الأرقام (؟247805.‎ )١( 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


إثراءُ المقال في شرح رذ الامام على الجهميّ الضّالٌ 

ل اا سم سمت 

فالجوابُ عن هذا هو المطلوبٌ؛ والله المستعان» وعليه 

التكلان؛ ولا حولٌ ولا قوة إلا بالله العَلِي العَظيم؛ وصلى الل على 

سيد المرسّلين؛ وإمام المتّقِين: وعلى آله وصحبه أجمعين › ومن 
َبعَهُّم بإحسان إلى يوم الدّين. وسلّم تسليمًا كنيد للا. 


لهذا الجهمى الجاهل الضال» وطلب منه الجواب. ونتبع ذلك 


4 


حقوق الطبع محفوظة لمركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية 


مسائل ملحقة 


لع- 
yy‏ 
1 0 

مسائل 


0 معنى الارادة: 

ه المسآلة (1): ما معق الأرادة عند أهل السنة؟ 

الجواب: الإرادة: نوعان عند أهل الستة: 

الأولى : إرادة كونية قدرية خلقية» وهذه عامة للمؤمن والكافر. 

والثانية: إرادة دينية أمرية شرعية وهي خاصة بالمؤمن 

وأهل البدع ضلوا ضلالا بعيدّاء فالمعتزلة ليس عندهم سوى 
eT‏ واكروا الأزاده الكرية قف براه بواللا ساعن 
اتترا الآرافة الكو ت القدرية» واتكروا الأرادة الشرعية الديسة 
نشوا وأهل السَّنَّةَ هداهم الله فأثبتوا الإرادتين» وكل نوع من 
الا ول عليه القران وال 

فال تعالى : عفن برد اله أن بهدية يش صدرة اسار ومن 
يرد أن يضم [الأنعام: ١٠٠]ء‏ هذه الإرادة الكونية» وقال تعالى: لل 
لَه و ما بريد [المائدة: ]١‏ إرادة كونية. 

ET e E EE 
. هذه إرادة شرعية دينية‎ »]۱۸١ [البقرة:‎ 

قال تعالی: رت ع الذي وا 
۷ هذه إرادة دينية» وقال تعالى: 56 7 520 عنبكم 


حقوق الطبع محفوظة لهركز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي الإستشارات واالنزاسيات التربوية والتعليمية 


2 إثْراء المقال في شرح رذ الامام على الجهميٌ الضال 
ارحس اهل الْبَيْتِ»ه [الأحزاب: ۳۳]ء هذه إرادة دينية شرعية. 

وتقسيم الإرادة إلى نوعين يتضح به الحق» ويزل به اللبس» 
وال لك آي بكر 'السدق هة راد الك مله الان كوا ,ا 
وديئًا وشرعَاء فاجتمعت الإرادتان» في حقه»ء وأراد الله الإيمان من 
أبى لهي شرعا بوفيتا» ولم يرذه کر ا ودرا فرفسه الأرادة 
ال 

فالإرادة الكونية لا تتخلف» أما الشرعية فقد تتخلف؛ فالإرادة 
الكونية تنفرد في حق الكافر» كما سبق» وإرادة الله مبنية على 
الحكمة» ف0 تغعالى لذ قر ا إا لحكمت ول خان إلا 
لحكمة» ولا يشرع شيئًا فيأمر به أو ينهى عنه إلا لحكمة» كما قال 
تعالى: لن ربك عَلِيِمٌ حم [يوسف: »]٦‏ وقال تعالى: وهو العم 
کچ ا 


0 مرجئة الفقهاء : 

ه المسألة (؟): هل مرجئة الفقهاء من أهل السَّنَّة؟ ولماذا 
سُمّوا بهذا الاسم؟ وما هي الآثار المترتبة على قولهم؟ 

الجواب: مرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنّةء وهم: أبو حنيفة 
وأصحابه من أهل الكوفة وغيرهم» وهم يوافقون أهل السّنّة في 
المعنى» ويخالفونهم في اللفظء. فقالوا: الأعمال لا ندخلها في 
الإيمان» ولكن نسميها بر وتقوى» والواجبات واجبات» 
والمحرمات محرمات» ولا نسميها إيمان» وجمهور أهل السّنَة 


حقوق الطبع محفوظة رکز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي لالإستشارات واالنزاسيات التربوية والتعليمية 


مسائل ملحقة 


- 
فاليا مها اسان أن اطا إيماناء. والآثار ال على 
الخلاف أرعة: 

ولا مر النقهاة غاا الصو لفظا ووافقرها م 
وجمهور أهل السْنّة وافقوا النصوص لفظا ومعنّىء والذي ينبغي 
التأدب مع النصوص وموافقتها في اللفظ والمعنى . 

ثانا مرج النقهاء فحوا با الل ج المحفة القاين: .بان 
الأعمال لست واجة: 

ثالنًا: أنهم فتحوا بابًا للفساق» فيأتي الفاسق فيقول: أنا مؤمن 
كامل الإيمان؛ كإيمان جبريل» وأبي بكرء ولأني: أنا مصدق وهو 
مصدق» والأعمال شيء خارج عن الإيمان» والذي فتح هذا الباب 
هم مرجئة الفقهاء . 

رابعًا: الاستثناء في الإيمان: وهو قول: «أنا مؤمن إن 
شاء الله»» فمرجئة الفقهاء يمنعونه» ويقولون: لا تستثني فتشك في 
إيمانك؟ لأنك تعلم أنك مصدق» ولهذا فهم يسمون أهل الستة 
الشكاكة, 

وأغل ال يقولوق: الأيساك لبس العتصديق فط راما 
الأعمال معه» داخلة في مسماه والأعمال كثيرة» من الواجبات وترك 
المحرمات» وأنا لا أزكى كنسئ» ولا أعلم الى اديت ها على 
قلهذا أقول: آنا هومن إثاشاء آل فالاسشناء بالنسية للأعمال 
الكثيرة» وهذا من الآثار المترتبة على الخلاف في مسألة الإيمان» 
أما المرجئة المحضة فمعلوم أنهم لا يوجبون الأعمال. 
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ثرا المقال في شرح رد الامام على الجهميّ الضّالٌ 


ج 
0 الحكم فيمن قال: إن الله استوى على كل شيء : 

« المسألة (): ما حكم من قال: إن الله استوى على كل 
شيء ؟ 

الجواب: هذا قول باطل» فالله استوى على العرش فقطء 
والقول: بأنه استوى على كل شيء هو قول الجهمية. 


0 حكم من فسّر الاستواء بالاستيلاء : 
« المسألة :)٤(‏ بعض الناس يفسر الاستواء بالاستيلاء؟ 
الجواب: تفسير الاستواء بالاستيلاء قول الجهمية وهو تفسير 

ياطل 4 اة الاسعرك غر الامتفالاء؟ لان م امترق: امقر وغل 

وارتفع وصعد» والاستيلاء لا يكون إلا بعد غلبة» فاستولى بعد أن 

كان مغلوبّاء ثم استولى فصار غالبّاء هذا يقوله الأشاعرة وغيرهم» 

والعلماء يقولون: إن اللام التي زادها الجهمية في (استوى) مثل 

النون التي زادها اليهود في (حطة)» الله قال لليهود قولوا: (حطة). 

فقالوا: (حنطة)» فإن موسى لا قال لهم: يموم ادحا الْأيصَ 

لْمَقَدَّسَدٌَ الى کیب اله لک [المائدة: ۲۲ وَادَمُُوا لباب شككدًا4» 

[الأعراف: 151] (أي: ركوعًا)» فقالوا: یموس إن ها فوا جارد 

[المائدة: ]۲١‏ ثم قالوا: اذهب أت ورك فيل إِنَا هلها 
تيفو فهالقوا بالقرل» وعالترا بالقعل؟ لأتهم أمروا بالدخول 

سجدًا (ركوعًا) فدخلوا يزحفون على أستاههم» وذلك لخبثهم. 

وأمروا بأن يقولوا: (حطة) فقالوا: (حنطة). 
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مسائل ملحقة 


ع 


ور ر سر 


تاي اله دو ا 
يتَيهُوتَ فى الأرض» [المائدة: ١۲]؛‏ وهذا التحريم كوني قدري» فمات 
موسي تكلا خلال أربعين م فی اکت وتات مه الجبل الذي بخلة 
قلوبهم خوف فرعون» ثم نشا جيل جديد» تربوا على الشجاعة 
والجهاد. والشهامة» ودخل بهم فتى موسى يوشع بن نون بيت 
المقدس فاتحًاء وكان الفتح ا ا تمس انث 
مأمورة» وأنا مأمور, الله احبسها علينا» فحبست الشمس ووقفت 


0 حكم قول: «عظموه يعظمكم) : 

ه. المسالة (8): ما رأى فضيلتكم بهذه العبارة: اذكروا الله 
يذكركمء وعظموه يعظمكم؟ 

الجواب: هذا قاله الله قال الله تعالى: «إتَاذرون اذك [البقرة: 
۲ وفي الحديث القدسي قول الله تعالى: «من ذكرني في نفسه 
ذكرته فى 9 2 

أما عظموه يعظمكمء فالله لا يعظم مخلوقا وإنما يثيبه ويرفعه 
على غيره» ويصح أن يقال: وعظموا الله يغفر لكم ويثبكم. 


الحديث: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 


. من حديث أبي هريرة ذل‎ )۲٦۷١( أخرجه البخاري (٥٠٠٤۷)؛ ومسلم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة اه‎ )١9088( جزء من حديث أخرجه مسلم‎ 220 
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ثرا المقال في شرح رد الامام على الجهميّ الضّالٌ 


= 

ه المسألة (5): نريد منكم التكرم بتوجيه نصيحة لمن يَدَّعي 
العلم ويتكلم في عظمة الله فيقع في أخطاء مقيدة» وربما يؤول بعض 
الآيات والأحاديث إلى غير ما دلت عليه لقلة علمه؟ 

الجواب: ننصح هؤلاء أن يقعلوا عما هم عليه» ولا يجوز 
للإنسان أن يتكلم بشيء لا يعلمهء وليعلم أنه آثم» ومن تكلم بالقرآن 
راب قلبقواً مقعده من النار. 

وعن عمر وهإنه؛ أنه قال: عرفنا الفاكهة؛ فما الأب ثم قال: 
اعدا لون اللكاف ‏ . 

وقال ابن مسعود ونه : (من سئل عن شيء لا يعلمه فليقل: الله 
أعلم" فإن الله قال لنبيه: فل مآ اسک عو من َر وآ آنا من 
كفي €6 [ص: ١۸]؛‏ فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في تفسير 
الآيات بشيء لا يعلمه» وليعلم أنه سيسال عن كلامه». وغلية الوغيك 
الشديد» وإن أفتى بغير علم فعليه وزر من أفتاه وأضله» قال تعالى: 
لحيو وَدََهُمَ كاملة يم الْتِِمَةٌ وين أردَارٍ لدت يُسِلوتَهُم حير 
ع4 [النحل: 5؟]. 


5 
ENE 
و‎ 
ESS 


)597/5( قال ابن حجر في الفتح‎ .»)۳۰٠٠٥۵( رقم‎ )١175/5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


إسناده ص 
(۲) أخرجه البخاري (٤۷۷٤)؛‏ ومسلم (۲۷۹۸). 
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انظ 

0 

1 

خاتمة : 
أسأل الله أن يغفر للمصنف» وآنه يجزيه خيرًاء وأن يهدي 
ضال المسلمين» وأن يثبت الجميع على الهدى إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


4 


39 
RE 


E 
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“DB 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
د المقدمة _1/!و+!و+[ | ؤزؤزذز011[1 O‏ 
ترجمة المصنف عبدالرحمن بن حسن م و فو سم لل لو 1 
- معنى الحمد O aE OR‏ 
- معنى الصلاة على النبي الصادق الأمين ا E‏ 
- تعريف النبي ي VA see ssa‏ 
- تعريف ال (آل) 0 0 0 AN‏ 
- تعريف الصحب yS‏ 00ص( 
- تعريف الجهمية E O SS‏ 
- تعريف السمنية E‏ 
- الجهم عرف بأربع عقائد خبيثة 00010 ا ا 
- الحكم على الجهمية خا 23000 
- الاسم واشتقاقه SS‏ 
- الفرق بين القضاء والقدر 000 0 ا 
= مراثب القدر O O‏ 
- القدرية النفاة PO E yS‏ 
ف المسألة؟ الاستر اء 1 E‏ 
معان الاستواء في اللغة اذ[ O‏ 
E E‏ 
- من أدلة علو الله تعالى 23330 
- معنى الزنديق 8و Ee‏ 
- ذكر بعض مصنفات السلف فى الصفات ل 0 
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الموضوع الصفحة 
- إرادة الله وأنواعها CO O‏ 
- الجهمية الحلولية والفلاسفة وأهل وحدة الوجود E‏ 
هل إشكال حول الغرش O‏ 
- معنى قوله 85ة: (خمسمائة عام) 00000 زا از O‏ 
= المراد بأهل السّنة واللجماغة 00 (1 
- جَمْع المصنف بين نصوص العلو والفوقية ونصوص المعية o as‏ 
- ضلال آهل البدع سوسا و ا الم 
- معنى كلمة الإخلااص ليام A‏ 
دصق الألهية لمن 001000 
دمغ الالهية الى قشت ل واد 1 0000007111 
- أنواع التوحيد .. 1 N O‏ 
- أركان التوحيد ا ا ان 
- معتی الإخلاص E‏ 
- تعريف العبادة الي ة2ة2 2 2 21> د > حكجحككح خخ ...2 0 E‏ 
- أقسام العلم النافع 0 
- معنى اسم الله ك ا 0 ا 
- صفة اشتقاق اسم الله يك ay‏ 
٭ مسائل E E‏ 

ه المسألة :)١(‏ ما معنى الإرادة عند أهل السَّنّة؟ 050525550092 

« المسألة (؟): هل مرجتة الفقهاء من أهل السنّة؟ yy‏ 

المسألة (۳): ما حكم من قال: إن الله استوى على كل شيء؟ ... ۷١‏ 

المسألة :)٤(‏ بعض الناس يفسر الاستواء بالاستيلاء؟ إن 


# المسألة (ه): 
ه المسألة (5) 


عبارة : اذكروا الله يذك ركم » وعظموه يعظمكم؟ VV es‏ 
افيد نصيحة لمن يَدَّعي العلم ويتكلم في عظمة الله فيقع 
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